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الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا 


أسطورة البقرة السماویق" 


كمة أسطورة: لا ين أن اروها هنا. 


تقول الأسطورة: إن الإله رع شاخ؛ فسخر البشرٌ من شيخوخته 
وتمردوا علیه. فاعتزل الأرض وأرسئل 2 طلب الآلهة؛ للتشاور فيما 
يفعل مع البشرء وأرسل حتحور لتقتل البشر التمردین. لکن رع تدخل. 
قبل أن تقضي حتحور على كل البشر؛ لإنقاذ الحياة على الارض, وبدأ 
تنظيمًا جديدًا للکون آخذ رع فيه مكانه 2 مركب الشمس على ظهر 
نوت ربة السماء. وأمر ابنه شو أن يرفع السماء. ونطق رع باسم 
الطائر ابیس فجاء إلى الوجود؛ لكي يكون معاونا لتحوت. 


)١(‏ أسطورة «إفناء الجنس البشرى وإعادة تنظيم الكون»؛ ظهرت نهاية الأسرة الثامنة عشرق مدونة 
على أحد الدواليب التى وضع فيها تابوت توت عنخ آمون. 


ورم 
کب اشر ر 
مر لكر 


35 7 بلد. الولودة من رحم الضیاء. العصا الهادية. 
2 عينَ الأعمى» بجوار الحاقط. ووقفتٌ ذاهلة آمام 
السریر. غارقة 2 وسن الغسق؛ تنظرٌ إلى العبد داخل إطار مشروخ» 
مصلوياء بمسمار صدی. فوق حائط قدیم. تختنق بأنفاس ثقیلة آتية 
من عالم الوتی. تختنو تخت بالخوف. د تختنق بالرعب» تختنق 
بالصمت ال فو وسط آموات. تحاول ل ما لم نتو 
قط. الأشياءً السيئة التي قحداث للأخرین: الوت. موب العبد. تلك 
لصاعقة التي فاقت کل الصواعق, الصاعقة التي ك رى رها لا 
e‏ تفرش ظلالا تنامضلة 
على الأرضء تموت فعلا: 


- مكتوب على الجبين. 


تقول وتتقوقع ب2 أكثر مناطق العالم عزلة: ذاتها. تختبئ خلت 
قتاع من الجر ييل الحياة محتملة,تبدوهادقة. 9 برع بوي 
خوف برع انس يقوف الركه رقنا و الحراق شرف ار التي 
تولد من الذات. الأفكار التي توصف بأنها سوداءء تلك الأفكار ترق 


0 


تسیر على حافة الهاويةء ترتعد خشية السقوط, روح العبد تسکنها. 
طیفه یظاردها: قرا او ها آیام الرض, عقله التاقه آیام اا 
جقانه العثاسى بان اسر با مایق تما هدر يعاق 
قیاق ای شاربیه بآنامل عاشقة. یکشر. يتصنعٌ الفضب. 

و 5 
یخجل. كرجل شرقيء من إظهار عواطفه. يتحاشى النظر + وجهها 
ماهر نسم کی راس یب يها ره 
- يا حاج تفتكر الهم يركبك» ترميه ورا ضهرك ينساك. 
نج ۳ 
هه .2 ۰ 01 8 5 وی 7 
تبكي نفسهاء تحزن على عمرهاء تلعي بختها الائل. الاسود . تردد 
وردًا صوفیا لا یبلی: 
يا عمود بيتي والعمود هدوه 
یا هل تری 3 بيت مين نصبوه؛ 
يا عمود بيتي والعمود رخام؛ 


یا هل تری 3 بيت مين اتقام“ 


(۱) عدودة مصرية. 


Y8 


م 


یخشی الوت من درك أن الحياة محض تجرية. الحياة ليل 
مرصعٌ بالأقمار» حلم نائم. زان الوك عرس الأب میلا 
جدید. فلیس شم موك انما حياةٌ تأخذنا من العدم إلى النور, تجول 
الروحٌ ‏ عوالم فرح لا پُوصف. ماذا یخشی بعد. الأسوأ قد حدث, 
ارك للوت: نکن یتیس الحياة, یخشی آن فلق ال فلا تری 
الجمال الفادح لهذا العالم. یخشی أن يطبق الفم فلا یقضم عناقید 
الدهشة. یخشی الأهوال التي یلاقیها الميّت على ید الأحياء. یخشی 
الماءَ الساخن الذي یفسّل به, يدي سل الظریتان من کذرة سل 
الوتی. طريقته الفجة 2 تقلیب الجثث دون مراعاة إحساس الیّت. 
يُصدر آوامره. بوجه بارد. وجه طاغية عجوز اعتاد أن يسل الوتی 
کب حتف قوم فا عباتت ادون على ادف اناج نا 
ینادون على عنزة تائهة؛ أو ذبيحة لحقها صاحبّها على آخر تفس 
يزفونه إلى الآخرة بأصوات منغمة: 
كا تله وا ته اجون قو إلى رحمة الله تعالی؛ الرحوم 
فلان ابن فلان. آبو فلان وعم فلان وخال علان ونسیب 
ترتان والبقاء والدوام لله. 


الشيء المفرحٌ 2 الوت. إن وجد. أن العبد یحمل, أول مرة؛ على 
الاعناق. يرى الناس من فوق. يرى حركاتهم الظاهرة. عيوتهم 
الناعسة؛ رژوسهم النائمة على صدورهم. همهمات آلسنتهم 
التي تخوض .3 سیرته. یری ما لا يرى الأحیای همسات آفّد تهم . 
خواطرهم. خلجات نفوسهم. یلعنه البعض. كيف يسمح لنفسه أن 
يموت 2 العید؛ ألم يكفه نکد العمر. يرى طمعهم 2 بلد. رغبتهم 
فيهاء تلك الرغبة التي تجعل الرجال یفعلون أي شيء من أجل الوصول 
إلى ما تحت الرداء. حتی لو كان التودد إليها بذکر محاسن الوتی. 
ما هن الفقید الرائع الحبوب. الذي مات بعد عراك طویل مع ملك 
الوت. الذي يرسل رسله الخفیین: الرض والشيبٌ ومُشابهة الرء 
آباه. تلك الرسل التي ندیر لها ظهورنا حتی یدهمنا الوت بغتة. مهما 
تجاوزتّا الزمنْ إل السأم الفرط. بتخایل ملك وت قا ا التي 
تكابدٌ سکرات الموت» لحظة آسرار مرعبة. لحظة لا تتكرر مدان 2 
حياة الإنسان. ۱ ۱ 


یتراءی قابض الأروانج: لذوي الأعمال التي لاتسلوية عين الرب. 
الذين يفعلون الکروة. ومعه ملائكة سود الوجوه یُقول: د آیتها 
الع الخبيقة الی سَْط من الله. اضرع الزوة کما لكرج 
اشر البلول عر و اع الوق الاعمال الى و عة 
الرب. الذين يفعلون الحبوب. ومعه مّلاتكة كأنّ وجوههم الشمس, 
يشو الها امس طبه اختجي إن مغفرة ين الل لكر 
الروح کما تخر القطرة منّ الماء. ۱ 


شمان ا توح ود تزع ری > عمود الخيمة 00 ردت 


- صبّح غيطك ومسیه يا ما تعمل فیه. 


عوك مها إذ لم یرما أحدّء تبتسم بوجه لا عمرّ له اش 
الحمام. اه انش ف مين الديكة: بقلت العا ٠‏ تلم الجلة 
وتقرّصهاء تجمعٌ البيض + غُلق مجدول من سعف النخیل, تنزل إلى 
السوق. تجر رجلين ثقيلتينء فوق شبشب من البلاستيك ا 
سمج اليه ترفع مؤخرة متسخة عن الأرض. بوهم یل 
الجلباب الأسود البروم معفرًا بالتراب. تستجدي أنفاسًا مشحونة 
بالوجع. تتدبرء يومًا بیوم. إطعامٌ أفواه لا تشبع. من اليد إلى الفم» لا 
تملك الكثير لكنها تمتك الرضاء تمع أشيا ها القليلة من سنردة 
السوق: بقايا اللحم. ب بعض الخضّر لحري a‏ > تلملم ورقة 
كرش مئ هقان ده عطقم قارف فال أكوامَ الفاكهة: 


دويق اشاش د 

تقول هائمة. تهز رأسًا مثقلاء تضعٌ كفيها على عينيهاء ترتكز فوق 
العصا الهاديةء ندب على الأرض ا خف وکام إلى ادا 5 تخبی الفلق 
بطرف طرحتها البرقشة. تناول الفلق ل عفاف. 


.- 5 8 9 ۳ 2 3 
تطبخ عفاف عشاء نادرا ندرة الحياءء ق نسيرة 


یجلسون. حول الطبلية. صامتین. يتأملون الصحون التي لم تكن 
ممتلئة قط. ولا کثيرة. پرمقون بلد بجفاء: 

- اللي عنده العیش عنده الرزق کله. 

ا 2 : اه 

تقول, وتخفي دموعهاء تلتقط اذنها قرقشة حروف العيش الناشفة 
2 أفواههم؛ تسأل: 

-العيش خلص يا ولاد. 

حدقوا 2 عينيها بخوف. وكذبوا: 

- پايا 


- أمال بتاکلوا الحروف ليه! 


غير العمى مجرى حیاتها. حررها من رؤية الشر. خلصها من 
الأغلال: أظهرَ قوتها الباطنةء تعتمد على نفسها 4 قضاء حوائجهاء 


من دون الحاجة لأحدء تقول دومًا: 
-البني آدم تقيل. 


عندما فقدت بصرها آصبحت ترى أفضلء ترى أشياءً لم تكن 
فراها مخ قل دوك سرض الأقياء إدراكا ا لا بكم لسيظرة 
العین. تغلبت على آول عقبات العمی: الخوف. انتصرت على نفسها. 
تنظر إلى الأشياء بعینین مفتوحتین. وصلت إلى درجة فائقة من 
التبصر. تری ما وراء الأشياء. تخطو مثل طفل یتعلم الشي. تمر على 


15 


فارگ الداو سرا مركا تفيل ه1 بالطريقه ال سعاقت 
آن تفعل بها دائمّا. لکن من غير نفس. تفلفها روح القنوط, لا تحس 
طعما للحياة. نتساند على الحائط بالید الیمنی. تصعد سلما طینیا 
مُهِدَماء يفضي إلى حضير یطل على الحارة پسور من عروق منحوتة 
من الخشب البلدي. تتفقد منعس التبن الذي سكنه عربيء والقعد 
الوسطاني ذا النافذة المفلقة بأسياخ حديدية متصالبة. الذي يخزنون 
فيه: العيش الخبوز. القمحّ الفائض من الصوامع؛ ذلعٌ المش والجبن 
الحادق واللفت المخلل: الكراكيب القديمة عدة الجمل وبرادعة 
الحمارة. حبال الليف» القفف. القاطف. الفؤوس. الناقر. المناجل 
والحشات. 


5 2 ۰ 2 
تفتح عشة الطیور. تسد الباب بجسمها النحيل حتى لا تهيج 
و 2 
الطیور. تمسك الفرخة من جناحيها بيدها الیسری. وتقيسها بطرف 
۲ و و 

الاصبع الوسطی 2 اليد الیمنی؛ تعرف. بدقة. متی تبیض الفراخ. 
تعرف عدد البیض. تهمس لنفسها: 

- البیض راح فين يا ولاد. 


- کانوا قالوا لك انهم باضوا. 


تنزل بل السلم معتمدة على الحائط بيدها الیسری. تدخل 
الزريبةء تتخطى الفرن إلى مذود الجاموسة:؛ تتحسس التین والعلف 
تطمئن أن كل شيء ب مكانه: تفلق باب الدار الخشبي الضخم بالضبة 
- جراخ النهار لا يشفيها إلا الليل. 
تقول. وتتقلب على فرشتها حتى تسم الفجرٌ يصدح فوق المآذن 
المنثورة 2 الفضاء الأخضرء تقوم ببطء. تصبٌ لنفسها الماءَ من إبريق 
و 8 
نحاسي بعنق إوزة وجسم راقصة. ينزل الاء 4 أنجر من النحاس 
۳ 2 و 
حافة السریر. تختم الصلاة على السبحة الیْسر الکهرمان. التي 
5 و و 3 
أحضرها العبد من الحجازء تبتهل بوجه يهادن العوزء تنزاحٌ عن 
كاهلها جبال من الهمٌ؛ تناجي العبد, تکلمّه على نحو ما يتكلم الناسٌ 
4 أحلامهم: 
ریح يا بویا شوية على القعد. 
خايفة يا بویا من وراك نتعبٌ. 
ريّح يا بُويا شوية على الديوان» 
خايفة يا بُويا من وراك نتهان" 


2 ۹ 
4۵ 


(۱) عدودة مصرية. 


1 


ما 2 مه من عشرین جا شفل البرتقال. يُصلون الفجرّ 
ويَحَمّلون الجمال بأققاص البرتقال من الرجالات 

بالقليونية و تفن تقونها بعد العشاء ‏ روض الفرج, يسهرٌ العبثُ 2 
قهاوي ارو يغني الواویل. يعودون فجر 0 لتالي؛ يُحمّلون 
عبد اسيك اتضعيدي فزن ال مقايل زامة عن كل مل 
يحمل الجملٌ الواحد ست عشرة زلعة. يفرق الجَمالةٌالعمسل به انتری 
والعزب والکفور. يقودهم ت شيخ الجمّالة فهمي الدرب حافيًا من دون 
مداس؛ لتعدر وجود مقاس مناسب لقد میه الشریفتین. ینامون. من 
شدة التعب. فوق ظهور الجمال السائرة. تصدمهم فروع الاشجار 

مر و ار 
على جانبي الطریق, يرى الجمالة خيط دم وراء الجمال. یقول هیکل: 


- شوفوا جمل مين اللي بيتفن." 


یفحصون أخفاف الجمال؛ لا یجدون أثرًّا لدم؛ ینظر حواش إلى 
قدم فهمي ویقول: 


-الدم من رجلك يا با فهمي. 


(۱) پتفن: ينزف دما من الفخذ بسبب احتکاك أقفاص البرتقال. 


يتمدد فهمي على الارض: يقول حواش: 
- مسمار یا با فهمي. 
طت شده يا وله. 


يربط حواش رأس المسمار بخيط دوبارة وینزعه. يرميه بعیدا. 


ويقول: 
- خد الشر وغار. 


بی هیکل قلاحة مولعة ويكوي الجرح. ويكبش حفنة تراب 
ناعم من خصير محروق"ویکیس الجزج. 

یتحلقون حول الناز, يفرش كل منهم صرة الأكل. متدیلا محلاويّاء 
یستخدمونه. بعد الأكلء غطاءً للرأس. يُعْمّسون اللقمة بالجين الحادق 
المعتق ل المش» ويُبلعونها بقشر البرتقال المخلل وقرون الشطة 
السوداني» ویحلون بالعسل. 


و 


مه ۶ ۲ وو 

ينتشي العبد برحیق الحکایات. یتالق وجهه بنور ودود. یخط 
بخيزرانة الجمل على الأرضء یُحَبك شال العمة على رأسه فوق 
الطاقية الجدولة من وبر الجمال. يبدو بجسمه الفارع. أميرًا وسط 


حاشیته. بحس بالفخر. قال 2# نفسه: 


- يحق لجمّال شاب أن یتباهی بنفسه. 


لکنه ندم بسرعة, استففر الله وراج يحكي بسمت ودون سمت 
معلم. ؛ يتكلم بصوت عمیق يدش برد فلوبهم. «ذات يوم جاسث امرأة 
عجوز, تسن قضيبًا ضخمًا من الحديد؛ 4 ظل قصر عظیم؛ پسمی 
قصدٌ البهجة أهداة شلك امن ينه اللصفين وحمل شه كل 
اللاب اليهست كفن الامیر كان قطیو لیا بطر عليه الضف 
فكان يخرج ليستكشف حول القصرء فرأى العجوز جالسة تسن 
القضیب. فسألها: 
- ماذا تفعلين يا خالة. 


قالت العجوز: 


- أسنٌ القضیب لأصنع إبرة 


استغرب الأمير الصغير؛ فقالت العجوز: 


- يا بني إن استطعت أن تسن القضيبٌ حتى يصبح ابرة فكل 
شيء ممكن. 
اتصرف الأميرٌ الصغيرٌ مستوعيًا حكمة العجون ومضى يعمل 
بدأب حتى صار! لها". 


)١(‏ حكمة صينية. 


تعکر وجوه الجمّالة 
55 1 ن اا ۰ ۰ 
سبحا لله. نكفر على اج 
5 ۱ رو 
تبسم العبد 2 وجه لا 
جه عرت: 


بت وا 
يا جاهل ما تزرعه 
لا یموت. 


مي 4) * بلذ إلى باب الحارة: تنتظر. بحنین جارف, طلة 

تتطلع الد ا هذ مارت اام شا مها 
بالحجرء ترسم عينيها بالکحل. تدعك وجهها بزيت العطر. تجري 
الدع يل اليج الب مقط ترا اة من خف الذان 
الف اتر خخا وذاء لاس تعصب بترییعة سوداء تدلی 
من حوافها حبات الخرز.وحَبٌ النجف على جبينها الأبيض» ترتدي 
القميصّ الناضح برائحة النارنج الذي تضعه بين طیات الهدوم 
المغسولة على الترعة. 


و 5 2 و 2 


2 


يرتج قلبّها فرحاء ینادیها. تتحول الدار إلى خلية نحل تشفی: عربي 
یسبق الجمیع إلى حضن العبد. یرفعه عاليًا 2 الهواء ویلقفه بين 
ذراعیه. یسرب 2 فمه آرواحة ندلر بلون السماء وطعم النعناع؛ بلد 
تأخذ الشال من فوق كتف العبد. وتقف بالابریق النحاسي والصابون 
اتقو قي رما ا لوق عمو 2 اتل يمشظف و فرشا 
للعشاء. وتضع البلفة المصنوعة من جلد البقر تحت قدميه. حبشي 


يسحب الجمل. یسقیه من فم الطرمبة لا من الحوض. ويسوي الناخ 


۲١ 


2 ۳ و 
بيديه العاریتین. يعلف الجمل التبن والکسب. هانم تحمل زكيبة 
و 
الطعمة" إلى المقعد. 


۶ ا‎ e NS ۶ 

یطبل العبد على طبلية العشاء. ترقص شوق فوقها. تحضر بلد 

حلة المحشى من فوق الكانون". تغرف المحشى ظ غطاء الحلةء وتفرق 
عليهم مناباتهم من الرّفر. تمد للعبد يدا مناغشة: 


- كل يا حاج أنت شقيان بالليل والنهار. 
1 مر و و 3 
يفرط العبد زكيبة الطعمة؛ يتدحرج البرتقال الشموتي والسكري 
واليتُوسفي وأيبوصرة ۵ أزيجاء القاعة. يزحفون وراءه. يضحك ببهجة؛ 
يقول لهم ما یعرفون: 
- عندي مفاجأة. 
يردون 2 نفس واحد: 
= غلب حُمارتاً: 


يُخرج من جيب الصديري كيسًا ملفوقا بعناية: يُعطي كلا منهم 
إصبعًا من حلوى نبوت الففیر. ویخرج حافظة نقود كبيرة مصنوعة 
من جلد الجاموس, متخمة بأوراق كثيرة مهمة وغير مهمة. بعضها 
جديد وبعضها مهتری. تحمل عناوين ممسوحة. أسماء المعلمين الذين 
يحمل إليهم العسل أو البرتقال. إيصالات تسليم وتسلم. إيصالات 
أمانةء عقود بيع وشراء عقود ایجار. شهادات ميلاد الأبناء والبنات. 


(۱) كمية من البرتقال يُعطيها صاحب الجنينة لكل جَمأل آخر النهار. 
(۲) موقد بلدي يتكون من ثلاثة أحجار أو حجرين بجوار الحائط ويُغذى بالحطب والجلة والخشب. 


۳۲ 


شهادات وفاة. بطاقة عائلية بداخلها أسماء كل الذكور وكل الإناث 
الذين آنجبهم. صورة شخصية. سورة پس. حجاب مثلث الشکل. 
أوراق مالية عرقانة. يتناول من الحافظة قرشين صاغ. يبعث منتهى 
لتشتري لبشة قصب من البیدق. ويبعث شوق لتشتري اللب من 
حرحش. ويؤكد عليها أن تحضره 4 قرطاسين؛ لأن حرحش يضع 
طورة حمص # كل قرطاس. 
يتربع العبد وسط الدار. يفتل حبال الليف. ويرتق أجولة 
القطن الخيش وعدة الجمل القدیمة. يسهرون على اللب والقصب 
والحکایات. (كان يا ما کان» يا سادة يا کرام ولا يحلى الكلام 
إلا بذكر النبى عليه الصلاة والسلام» كان فيه ملك لا يحب إلا 
نفسّه» وكان يحب المظاهر والفخامة» ويطلق اسمه على كل 
مكان ف المملكة» وذات يوم جاء تساج وقال: 
-يا جلالة الملك أستطيع أن أنسج لك ثوبًا ملکیّا ليس له 
مثيل» ثوبا يراه الحكيم الذي يستحق منصبه ولا يراه 
الأحمقٌ غير الصالح لمنصبه. 
الفكرة أعجبت الملك وأرضت غروره فقال: 
- هذا ثوب رائع يليق بملك عظيم مثلي. 
ولأنه ملك يحب أنْ يأمر» مر النساج أن يبدأ فورًا في نسج الثوب 
العجيب» وأمر له بكل ما يحتاج من الذهب والفضة والحرير» 
اشترط النساج على الملك أن يعمل ْ قصر الضيافة وألا يزعجه 


۳۳ 


آحد ونصب الول الفارغ من خیوط الخرير والذهب والفضاه 
وراح يعمل بجد ونشاط. مرت شهور فأرسل ال ملك الوزیر الأعظم 
ليرى الثوبَ العچیب. ذهب الوزیر إلى قصر الضيافة» فلم ير ثوبا 
ولا حريرًا ولا ذهبًا ولا فضة» فسأل النساج: 
- أين الثوبٌ. 
قال النساجٌ على الفور: 
- ها هو ألا تراه سعادتكم. 


تذكر الوزيرٌ الأعظم أن هذا الثوب لا يراه الأحمق الذي لا 
يستحق منصبه؛ فاستدرك بسرعة وقال: 


-إنه ثوب رائع يليق بجلالة الملك. 
مرت شهورٌ أخرى فأرسل الملك رئيس الديوان الملكي» فقال له 


النساجٌ ما قال للوزير الأعظم؛ خاف رئيس الديوان الملكى على 
منصبه» ورجع يقول للملك: 


- ٍنه ثوب لا مثيل له. 


طار خير الثوب العجيب إلى کل آنحاء الملکته ودعا املك إلى 
حفل كبير لمناسبة ارتداء الثوب العجيب» حضيره ا ملوك وا ملكات 
وأركان المملكة والممالك المجاورة» حضر النساجٌ بالثوب الملكي» 
لكن الملك لم ير الثوب؛ فهَمَ أن يسأل أين الثوب؛ لكنه تذكر أن 
الثوب العجيب لا يراه الأحمق الذي لا يستحق منصبه؛ فقال ي 


۲٤ 


نفسه هل أكون انا الأحمق الوحيد ي الملکة» وضّحك مكل طبل 
فارغ وقال: 
-إنه ثوب رائع حقاء أنت تستحق وسام الشرف؛ هیا ساعدنی 
على ارتدائه. 


هتف الكل بجمال الثوب الذي لاير اه الحمقى» الأطفال وحدهم 
كسر وا الفخارٌ وهتفوا ي وجه اللك العاري." 


(۱) قصة هانز کریستیان آندرسن. بتصرف. 


Yo 


ناه الأطفال د مُتعظف الحکایات: اول اتعبدٌ الساعة 
۳ آحضرها من الحج. ضفط على الزر بابهامه فانفتح الفطای 
نظر 2 الساعة وقال: 


-الوقت مرق. 


سحبت بلد الحمل على الاطفال. وعادت على أطراف أصابعها؛ 
يتوهان + حب خاطف. حب مسروق. فوق سرير نحاسي ذي ملاءات 
بيضاء مقبرة بدخان انار الشتوية. تستر عُريّهما الخجول 2 ليالي 
عرس شحيحة أغطية مرتعشة. یملاً الرضا روخها النشوی, تحبس 
تشنجا فرخا. تمض عينين مُشعبتين؛ تخفيًاء حسّبٌ اعتقاد مزیف, 

عن العيون النائمة 2 الظلام. أرواح الأطفال لا تنام: ارات الأطفال 
تری + الظلام. تری بفرج خجول جعل عربي يعملها على روحه. 
یکتمان آنفاسْا لاهثة تخترق الآذان النائمة ‏ سریرین متقابلین. 
تفصل بینهما ستارة من التیل: سرير البنات هانم ومنتهی وشوق. 
صنعه زاهر نجار الحلالیف من جذع شجرة توت. وسریر الولدین 
حبشي وعربي. كنبة بلدي مسنودة إلى الحائط بثلاث آرجل رفيعة. 
وثلائة قوالب طوب محروق 2 آمينة. مکان الرجل الرابعة. تحت 


۳۹ 


السرير بطة كبيرةء ترقد على البيض حتى يفقص أسرابًا صغيرة من 
بطات وكتاكيت بزغب ناعم مصفر ومناقير برتقالية مرقطة. 


تصحو على صوت هانم الحر: 
- قومي يا بت احلبي البهايم. 
- طيب يا م. 


- فزي» ما طاب لك عيش ولا میه. 


۳۷ 


ا 5 لايُضيء بذ اته, نور القمر انعكاس لضیاء الشمس, 


تصحو بلد خفيفة الروح» ريانة الجسم. متوردة 
الخدین, تحلب الجاموسة. تخض اللبنَ ب القربة"» تعلق القربة من 
قوائمها الأربع» على شكل قارب صغيرء بثلاثة حبال تتدلى من عروق 
ال تيه اللبق ال أف ف القربة واا قالات 
بوز القربة بحبل. تدفع القربة وتجذبها بقوة. رايح جاي. على طول 
ذراعهاء حتى يتجمع الزبد على وش اللبن؛ فتقشطه وتصنع منه أزرارًا 
صغيرة: وترقد اللبنَ على الحصیر. لیصفی الشرش» وتصنع شر 
الجين الَريشَ, وتحمي الفرنّ بحطب الذرة وأقراص الجلة الناشفة, 
تخبز العجین البایت من البارحة, ۳ العيال» تناول كلا منهم 
كرة صغيرة من الزبد ‏ رغیف طري. یُفطرون معًا ويشربون الشاي, 
ویعملون عمل کل يوم» البنات تعمل ‏ الدار. والرجال یعملون .2 
القفيط: 


(۱) القربة عبارة عن وعاء مصنوع من جلد ا معزء بشرط سلخ الجلد قطعة واحدة. 


۳۸ 


ف الفرساق اهر يكن أن یسقطوا من فوق صهوة 
خيولهم. E‏ غزت تمرضن. لحيل انتواحات 
خر اورقا اا ااك راوها قات عضن اا الد الغاس كي 
الك اتان وذهقةه بالطين الساخن. افيد عوك آلا من مقط 
اهام ة روسّرٌ العبد/پملاجه. جَلبَهُ قاعوذا مود" ورباه على یدیه, 
يلقم لقیمات البرسيم طوال الشتاء أثناء الصوم. من الصباح الباكر 
حتی اللیل. یرتعش منخاراه ببخار الماء» ینفضان دودا صغيرًا کقطع 
قطن منفوش ثلجية البیاض, تقفل عين العبد من التعب. ینام عزت 
علق كت اله و كل فا ان السيكة: بسقیه الشامهواناء 
النظیف من حلق الطرمبة مباشرة. یسحبه من خطمه بخزام مفتول 
من لیف التخیل, مربوظ: .2 يقايا فان خرة على شکل عروسة 
مثبتة 4 مشافره. الرسن مُلقى على كتف العبد ویداه مشغولتان 
يلق السيعارة: مط ا الصحية دات عی اي غاهلة أن الإتسان ك 
يُؤتى إلا من مأمن. يُمسك علبة الدخان المعدنية بيده الیسری. ویرفع 
لظا يتشارق کک کن ا از الالح وای 
يضعها فوق ورقة البفرة المفرودة على راحة یده. يبرم الورقة بحرص 
ویبللها بطرف لسانه؛ يغلقها ويسوي طرفیها بأسنانه. يشعلها بعود 
)١( ٠‏ القاعود الجمل الصغير وامْوَلّد نوعٌ من الجمال. 


۳۹ 


الدخان وا يلتفت نحوالعبد. يجاوبه بعينيه, هينًا كمؤمن: إن 

قيد انقاد. وان آنیخ استناخ. يتبعه کظله. مُحملا بآقفاص البرتقال؛ 

طاب الجرح لکن عزت لم یطب. حتی تفهم الجمل لا بد أن تفکر مثل 

جمل. غرز عزت أنيابه الستة؛ 2 ذراع العبد. عاشق ومعشوق. ورفعه 
۳ 4 ۶ 5 ۲ 

إلى اعلی؛ وهرول به. ذعر الناس وهاجوا وراء البرتقال البعثر. وضع 

العبد برفق آمام الدار. 


کیست يلد الجرح برماد قحف محروق. وربطت الذراع بشرائط 
طويلة من جلبابها. 

دخل عزت الناخ, ورقد مفتوح العینین؛ راح ینتحب بدموع خرساء. 
ویئن بصوت مفجوع. صام حتی الوت: 

- أصابته نفس. 

فالوا وذ بحوه مجبرین. قددوا لحمه على ألواح خشبية 2 المقعد 
الوسطاني. لکن آحدهم لم یذق لحمه قط. 


و 5 
۰ زمن العبد. أصبح صاحب مرض» حمل سؤالهم 
و و 
بها. ويده التي يبطش بها. تسنده حتى يركب الحمارة وتسحبها إلى 


- الرجل رجل ولو كان عضم ب4 قفة. 


تقول وتساعده على النزول. تربط الجاموسة على وش الطلعة. 
إلى وجه بلد: 


- ثلاثة یجلین البصرّء الخضرة والاءٌ الجاري؛ والوجه 
الحسن. 

یقول؛ فیشرق الوجه الصبوح مثل رغیف خبز خرج توا من الفرن. 

يفخ من عيتيها جمال عذب» جمال الزضا ثفيه عنرام السا 

دعر شبابهاء رفشت من أجله كل الخطاب ت زمن کانت الرأة لا 

ترى زوجها إلا ليلة الدخلة. خطفها ففاضت الاحفاد: ذاق عسیاتها 

فزهد کل النساء, وذاقت عسیلته فزهدت كل الرجال: يعمل الرجال 


۳۱ 


له آلف حساب. ينزلون عن الركوبة: إذا مروا على مجلسهء يحفظ من 
القرآن ما يكفي ليؤم الرجال ب4 الصلوات السرية. ينزلون درجتين 
من درجات الزلط الأبیض, المرصوص حتى قاع الترعة. یستعدلون. 
تظهر أشياؤهم الضامرة. یتوضآون. يمسحون وجوههم 2 الجلابيب 
وآقدامهم 4# قش الأرز الفروش على آرض القام. يُصلون ویرقدون 
على ظهورهم. یتتاءبون. ینتظرون الغیب. یقتلون الوقت بالحکایات. 
(ذات مرة -یقول العبد- اغتصب ملك عرش ملك خن وقال انه 

جاء لیملاً الأرض عدلاه وينقذ العباد والبلاد؛ لکنهم لم يصدقواء 
فقد كان ی عیونهم مغتصباه مرت سنوات كثيرة» وازدهرت 
بلادهم. لکنهم لم ینسوا أنه غريبء وأنه سلبهم آعز ما هلکون: 


3 


وهو 

مات الملك وورثه أبناء وأحفاد كثيرون» اطمآن آخر ورثته أن 
أحدًا لا يُنازعه ا ملك» فطغى و قتله لحي وجلس مکاته 
فرح الناس وأقاموا الأفراح والليالي الملاح» استبشروا بعهد من 
العدل» فقد وعدهم بالسمن والعسل» تقرب ل يلقى كل 
مَنْ يصادفه بالتحية والابتسام أجزل الوعود» تصنع الطیبق 
لكنّهُ» كان متعطشًا للجاه والسلطان» فأحاط نفسه بمظاهر الجلال 
والفخامة» وجمع حوله ا حمقى) جعل الغباءٌ شرطا للترقي» سجن 
کل ذي خطر» وضع رووسهم ي التراب» جعلهم کسالی» خانعين» 
انتزع منهم آفضل ما لدیهم» سحقهم بالة كاذبة» جند آلاف 
السحرة والعزافین والشعراء والر واة؛ خلقوا حوله أساطير مقدسة 
وماثر خالدق رووا بطولات لم تحدث» نحتوا له قاثيل ضخمة 


۳۲ 


تصور جلاله وجماله» تصوره ي رداء الطبیب الهندس الفلاح 
الفارس» تصوره ی رداء عربي يعانق الأطفال والكبار» علقوا صوره 
بالحجم الطبعي ق الميادين» في مداخل القرى والمدن» في كل مكان 
حتى حجرات النوم تعلموا من سطوة الخوف» أن يحموا آنفسهم 
بحضوره الطاغي؛ آملين أن يدفعوا عن أنفسهم الشر» جعلهم 
يعتقدون أن الأشياء ليست ما هي عليه؛ لا أحد یعرف ما یحدث؛ 
کانوا؛ بدورهم» عطشى لتلك الأساطير» يحبون سماع الحكايات» 
لكنهم» بعد سنوات كثيرة» أحسوا بالاغتراب» شيء ما يضغط 
على صدورهم» يكدر صفوهم. 5د شىء واضحٌ لدرجة الغموض» 
شيء یحسونه ولا یعر فونه» شيء ا أكبر من 
أن يحتمل» سقطوا في الهم اشتد الکرب آکلوا الجيف» ماتوا من 
الجوع» ضيّق عليهم أكثر» سلخ جلودهم وتركهم على العظم» 
حتى إذا منحهم التراب تخاطفوه احتشدو الرجال والنساءُ 
والشبابٌ والأطفال» طلعوا إلى القصر» وقفوا على الأسوار» لم يسمع 
الملك لهم كان قد شاخ طردهم وتحصن ی قصره أغلق الأبواب 
والنوافذ» يحرسه جنود مدججون بالدهاء» لكنه لم يكن سعیدا 
كان يعافي داءً خفیّا يحرمه النوم يعافي تعاسة مبطنة بحزن لا 
ضفاف له يغرق ي الوهم» تهلكه الرغبات الخفية» غير المحققة 
التي لا يعرف أسبابهاء تسكن قصره ناموسة» تزن طوال الليل» 
لا یعرف من آین يآتي الصوت» استدعی آرکان حكمه وأمرهم 
أن یقتلوهاء أمسك کل منهم منشة مصنوعة من شعر الفرس 


NY 


وراحوا يطاردون الناموسة التى لا يرونهاء نام الملك من التعب لا 
من الأمان» يغفو قليلا ویصحو مفزوعًاء يعنفهم على عماهم» كيف 
لا يرون الناموسة التي یری» نظر بعضهم إلى بعض» ونظروا إلى 
رأس الملك» ونز لوا عليه بالمنشات». 

ضحكوا فدمعت عي مسحوها بظاهر أياديهم الرتعشة. فيل 
أن ینصرفوا. يسألون الله حَسنّ الختام» ويقرأون كفارة المجلس: 

۶ وَالْعَضْرِ إِنَّ الانسان في حُسْر. لا الَذِينَ نوا و 
الصاات وَتَوَاصَوًا با وَتَوَاصَوًا بالصبر 4 


۳ 


وي الد ااا علق اا رمسم بلي كي 
ج جلبابه البلدي» ولبس الصاروخ". ونادی عزة التي 
تسرح وراء البهائم» تأتي إليه. تمسح رأسها 2 جسمه. يمسد رقبتها 
برفق. تمد قائمتيها الأماميتين إلى الامام. وقائمتيها الخلفيتين إلى 
الخلف؛ ينخفض ظهرها. يركب. تعود إلى وضع السيرء تحمله إلى 
الدار. 


5 سر س 

تأخن بلد بيده وتجلسه على السملب؟ عم حولع اأ تعشیه, 
وتطبب ذراعه التى أكلها عزت. تدعك سائيّه لتساك ر خو 
المصلوبٌ بے صقيع الرض. یحاول. بكثير من الأسی. أن يتذكر الرجل 
الذي کانه. يجاهد بمشقة لاخراج قطرة ماء من مثانة ملتهبة. تسحب 
معها روحه. يتابع نملة غريبة تحك قوائمها ببعضها البعض» تستعيد 
دورة حياة قصيرة تحت الأرضء حياة عميقة ساکته: تحمل صرصورًا 
ل e Sos‏ عم مه 
ضخما فوق ظهرها. یحاول. بقدرة بفارية خارقة. خلق آوهام حول 
نفسه. يقع عليه وحده عبء كل شيء. الماضي والستقبل. عليه أن یجد 
نفسه التي فقدها؛ لن یفعل أحدٌ ما یمکن أن یفعل هو لن يختار آحد 
خياره الأفضلء ماذا بوسعه أن یفعل؛ تیقن آنه لا جدوىء لا جدوی 

(۱) حذاء نعله من كاوتش إطار سيارة قديمء ووشه من قطعة جلد مستطيلة تغطي القدم وقطعة 
جلد تغطي الإبهام. 


۳۵ 


من الحياة ذاتهاء آصابته حال من تلك الحالات التي تصیب الإفسان: 
هانت روحه, باتت الحياة عبتاء یعذب نفسه, ذلك المذاب الذي 
يُحطم الروح. لحظات آثمة يفقد الرء فیها ذاته. يتأكد أنه دودة. 
مجرد دودة تسعی على الأرضء یمکن أن يدهسها أي عابر. كان 
أكذب من سراب. يقلب الشاي بطرف الملعقة من دون سكرء شاردًا 
ينظر ما وراء الأشیاء. يومًا ماء قال لنفسه: لعله قريب» سوف تترك 
الأشياء على حالها. لن تمد الیها يدك» ليس تعففا ولا استفناء. لکن 
لعدم القدرة. لم يعد فم يأكل أو بطنْ بهضم. تکون بّرکة. تکون مبرأً, 
لفك رك اف على ندنوخ عا بكم الان وتا إلن 
أكثر الماک آمتا (قنالقاگم: قلب بلم. یغمض عينيه ليراهاء ينظر 
2 عينيها شوم الآتي؛ يحتاج روحا تسمعه؛ يحتاج الکلام. الكلام 
هو ما یوجد البشر؛ يُشعرنا بوجودناء الكلام المراوغ الشفاف 2 آن, 
(ذات یوم -یقول العبد- جاء درویش من آهل الله إلى قریتنه كان 
بهي الطلعة» صاحب کرامات» منقطعا عن الخلق» مشفقا علیهم» 
حنونًا على الطیب والشریر جلس ی أول مکان صادفه على 
آطراف القرية» لیرتاح من عناء السفر» الدرویش لا ینام لیلتین 
ئيْ مکان واحد؛ حتی لا یتعلق قلبه به حط فرشته بجوار كوم 
تراب مهد الأرض ونام ی الحقيقة هو لا ينام؛ نهاره سفر ولیله 
سفر كيف ينام غريقٌ ي النبع» رأى طفلا جمیل الحیا يشده 
من خرقته» نبش تخت فرشته تعثرت يده بقطعة قماش شدها 
فوجد رضيعًا جمیلا؛ وجهه يشع بالنوره حمله الدرويش إلى 


۳۹ 


القرية» عرفه الناس» وهجموا على زوجة أبيه التى دفنته حيًاء 
جر سوها على حمار بالمقلوب» ملعونة في كل كتاب. 


وضع الدرويش فوق القبر شاهدًا من حجرء نبتت جنب 
الشاهد شجرة ذات بهاء تتدلى آغصانها فوق القبر» سكنتها 
عصافير تبکي؛ تجمعت دموعٌ العصافير نهرًا صغيرًا يروي الشجرة 
آتت النساء مع الغروب» يرتدين الجلابيب السوداء على اللحم» 
يطفن أشواطا سبعة حول القبر» ویتدحر جن من أعلى كوم التراب 
إلى أسفله» يتلقاهن الرجال بأذرع مفتوحة تستر غریهن المضيء 
مع الزمن صار الطفل ولي وصار الحجرٌ ضريحًاء أحاطوه بسور من 
الطوب الاخضر» ودهکوه بطين معجون من التراب والتبن» ذاك يا 
بلد مقام سيدي راكب الحجر). 


۳۷ 


2 2 و و وہ 
۰ العبد نفسه. فراحت بلد تهدهد روحه الفارقة وتقیل 
کا جه شحف خروخة ارق كى الیرهات المتوظدة 


بق تفرحات جلدة: و مس علية نفسة: ترفع وجهّا ضارعًا إلى اللّه: 


- يجعل يومي قبل يومك. 


و 


تفر دمعات حزينة من عینیه. تمسح عينيه بيدها حانية. ينظر 
إليها بامتنان» ينام على صذرهاء طلع السر الالهي. فتهلل الوجه. 
وتحرر القلبُ؛ خرج الطائر من القفص. نام سابخا 2 البیاض, رأته 
لاول مرة عاريًاء كما ولدته آمه. من دون خوف العيون التناومة. أو 
أرواح الأطفال التي لا تنام. من دون رهبة العبد نفسه. لم تستطع 
النظر 2 وجهه مباشرة. لم تستطع النظر إلا بعدما أسبلت عينيهء رأت 
رجلا آخر. رجلا هشاء غسَلتّه قبل أن يغسله الرجال. أفرغت بطنه 
الفا أضاة وها ك وشوج السلا عل نه مد حوفها رعات أصساسمه: 
واحدًا واحدّاء ملأت عينيها منه. اختزنته داخلهاء غسلته كما لم تفسل 
امرآةٌ وجلا دلقت علیه يرًا من السك والعنبر. حمله الرجال إلى 
مدن الأبديةء شیعته زائغة العینین. سارت تحت النعش حافية. آسرع 
وأبطأء تمایل على جنبیه, دار حول نفسه. طار إلى طریق النخیل. 
کبروا وهللوا. فتوجه إلى القابر التي تحاصرها الدور الحجرية, 


۳۸ 


اشفا من ساره تام ناه اسف ولا وافد. منها لاسماء. تأكل 
الاخضن, پسکنها بق وأحصنة وعم وخراف وحمیر وکلاب وف 
آبو قردان يفرش الأرض بیاضا. يدس رقبته بين جناحیه. یتد اخل 2 
بعضه البعض. لا يبدو منه سوی منقار آصفر يقاوم البرد. عربات 
کارو. حناطیر قديمة بعجلات خشبية كبيرة مکسرة. اطارات سیارات 
فة كاب من الصضعيع لصوي جاع شوه شم مظن اين 
منه شررٌ صغيرٌ: يجلس حوله رجال بجلابیب على العري, أطفال 
نصف عراة. نساء یلبسن السوادء یتناولون الطعام والشاي والدخان؛ 
أكفهم مفرودة فوق اننار. آمام جبل ضخم من الزبالة. مقلب الزبالة 
الذي یسمونه الجلس؛ یتصاعد منه الدخان. 


وسدّوه التراب وتوجهوا إلى القبلة. رفعوا کت الضراعة. طالبهم 
الشيخ بالإخلاصء استفرقوا 5 الدعاء. غمرهم الوجد. آسبلوا 
عیونهم. تسلل بينهم ساكنو القبور. انفمسوا مثلهم 2 الدعای 
نشلوا محافظهم. وضعوها 2 سیالاتهم. وانسلوا بهدوء داخل الدور 
الحجرية. ذات الطابق الواحد وأطباق الدش, قلیلون أحسوا بآیدیهم 
تاش تام ق غوف ال رس 

غافلتهم بلذ وانزلقت داخل القبر. فاجأ عینیها كفن غامض من 
غبار كوني» أرواح ملایین الوتی. حشد ضخمّ من الصور البراقة. 
الصلوات. الابتهالات. الدائ. التعاوین. آرواح الأزهار والأعشاب 
والنبات: خلاصات حیوانات الرسان: کافنات. مكار حفریات 


۳۹ 


حبوب لقاح هة حبیبات طلع التخیل التاعمة؛ سفا رمال الصعراء 
امتح رکة. سیقان النمل الأبيض» بیض العنا کب السامة. أعين الذپاب. 
قشور آجنحة الفراشات الفسفورية. شظایا شعر الدبية القطبية, 
رقائق جلود الفيلة الهندية. مسحوق حراشف الثعابين الحية. غبار 
من عظام الأجداد. زحام. زحام. لكنه لا آحد. 

حملوها عنوة إلى الدار. فاقدة الوعي شبه عمیاء. تعاني الساد”", 
مات نور عینیها؛ غدت حیاتها ليلا بلا نهار. ملأت النساءٌ الدهلیز 
والحضیر والسطبة والحجرات الفوقانية. یتهامسن باصوات حزينة. 
یلطمن الخدود حاسرات الرژوس. یندبن. تفطيهن ملابس الحداد 
السوداء. لا یظهر منهن سوی عیون تبرق کعیون القطط, تبدو الدار 
وکزا للكآبة. كعبة مهجورة منذ قرن. حيطانٌ موشومة بالفقر؛ تظهر 
قوالبٌ الطوب الني متآكلة الحواف, تقشر الطلاء الجيري من فوق 
دهاكة الطین والتین» ضبانت قلاماتٌ التبن. تلمع لمعة باهتة مغبرة 
2 دهاكة الطین القشورة. لم يصمد على الحیطان سوی آثر باهت 
لذ کری حجة العبد اليتيمة على ظهر جمل يخبٌّ 2 صحراء العرب. 
باخرة ضخمة تعلوها بيارق ملونة تحمل السالکین. تزینها عبارات 
مأثورة عن حج مبرور وذنب مغفور. تساقطت بعض حروفها المكتوبة 
بالجیر الحي الذي يتطق باناء ویخلط بالزهرة الزرقاء. < وال عل 
الاس حِجٌ البَيْتِ مَنِ اسْتَطاع یه سَبِيلًا 4. 

(۱) إعتام عدسة العين يؤدي إلى فقدان البصر. 


۶۰ 


آقاموا العزی 2 المساء. نصبوا الشادر بحجم الميدان: جاء الشيخ 
عبد العاطي ناصف المقرئ بالإذاعة من القناطر الخيرية؛ ليحيي 
الليلة محبة نف صديقه العید . کر على كعد پد ال مكيدي 
نت ناعمة. وراح یتناوب التلاوة وأكواب الينسون والزنجبيل 
التي ا این و تا السنو. أف الام وجو الله 
وجوه صهرتها الشمسء وجوه أكلتها الوحشة. الموت يوقظ الخشوع. 
ولو إلى حین. يهزون رؤوسهم مع الآيات وعيونهم مُسبلة؛ يذرعون 
الشادر. ذهابًا وجيئة. یخبُون 2 الجلابيب الکشمیر. تحت عمائم 
قيرة وطواقي وین مكوية وشیلان بيضاء مزهزة» پرشون السچاتر 
كما پرشون الاء. وقفوا کثیران ب حال نزاء. وجوههم متربصة, 
قاسية. تنضح بالکراهية. تفضحهم روائحهم النفرة. ينظرون بعیون 
زجاجية. تترصد الذي جاء. والذي لم يجىّء مررت القهوة حلوقهم. 
اخترقت الرارة قلویهم. یتناحرون من أجل لا شيء. فاتهم جميعًا أن 
الوت یحصد الجمیم. وحده ابن لواحظ سار منتشیا يرفع ذراعیه إلى 
آعلی ویقول: 

یتلقی التعازي. كما یتلقی التهاني. ویوزع السجائر كما یوزع 
الحلوى على الصبيان يوم عید. طفت الفرحة على وجهه > فلم يستطع 
إخفاء ساس د أن يقال فطع بذ جذدورالعيد. انفلت 
نساته بعورات میّت. كان يخشاه حيّاء لدرجة أنه يسهر على القهوة 
حتى ينام العبد فيعود إلى الدار. 


2 ۹ 
0 


١‏ السادس من آکتوبر الباهر. حسب التقويم الشرقي 

۵ لميلاد المسيح عليه السلام: جاء عربي کالبشارة. ولد 

سهلا فوق بسطة السلم الوسطی. سقط من بين فخذي بلد التي كانت 
تحمل مشنة العيش إلى المقعد الوسطاني 3 الطابق الأعلىء قبل ذلك 
لم يكن موجؤدًاء كان نطفة عمياء تسعى إلى النور عبر ممرات مظلمة. 
سراديب موحلة بالدم والفاتط. مجرد نطفة 4 ظهر فلاح أسطوري 
من رجالات العصر الذهبي للرجولة؛ قذفها 2 رحم امرأة شهية 2 
ليلة حب» بعدما تطهر 2 ماء زمزم المباركة؛ فجاء ابن سبعة: آسموه 
عربي ليحقق النبوءة. ویفعل. من دون أن يدري» ما كتبه ملاك الرب 
بعد مئة وعشرين يومًا من ليلة العرس المباركةء ويكون الطفل الأخير. 
تفرح به بلد كما تفرح الأمهات بطفل جديد يضفي جوّا من المرح؛ 
لك عربي تعشر ‏ خطواته الأولى: تعثر 2 مزق جلباب آمه. يطوفان 
بك القری الجاورة. يدور حولهاء يتعلق بذيل جلبابهاء يتكلم كثيرًا ولا 
یقول شيكاء يسألها أبكلة دون معنی, لا ترد. لا تعرف کیف ترد, تفکر 
وتدمع. قذ اللیل تبکي, تبكي طویلا؛ تكلم نفسهاء أحيانا تکلمه, تشکو, 
تدعو يسمع» ولا يرد لا يجرؤ على النظر إليهاء آحست به فکفت عن 
البکاء. بك ليال نادرة. یتسلل إليهم غریب. یتهامسان. يسألهاء نام 
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تومىّء يملس على راسه ویقبله. الغریب هو نفسه 4 كل مرة. یعرفه. 
هوالعبد. لكنه انقطع. فبدت الأم شاردة. وبدأت تذیل. 


فكر عربي طويلًا؛ لم يصل إلى شيء. حیره ذلك کثیرا. حيرته 
الناس, لكنه لا يمتلك خيارًاء اما يموت أو یموت. لا أحد يموت على 
كيفه؛ يموت الناس قبل الموت خوفا من الوت. يعيشون فقراء خوفا 
من الفقرء يُحاسبون قبل أن یحاسبوا؛ قدرك أن تعیش, لا أن تموت. 
قدرٌ تعس مقدسّ, مريرٌء تفتذي على الوت. يشي الطيبون سريعاء 
ويرحلون 2 صمت. تغرب الشمس مثل روح تخرج من جسد. تترك 
ظلامًا موحشًا على آرض خراب. 


يمشي كفيل مسن نسیه الوت. يحمل تاريخا قدیما على كاهل 
عجوزء يتأمل الصمت. يجول کثیرّا. بلا هدف. يجد تاريخا محفورًا 
4 قلب الحجرء أدركه الليل فنام على الدكة التي بجوار التمثال. رأى 
فيما يرى النائم» هيئةٌ صارمة جليلة. حيطان قديمة لها سحنة كألحة, 
يُحيطه رجال بأحذية ضخمة:؛ قيل إنه: ذات مساء؛ اشتهى امرأةٌ تمت 
لهم بوشيجة. كانوا أطول من اللازم. وكان كبيرهم مبتسمًا وكثيباء 
کانوا بها بشوارب منتفخة. وكان الظلام حالكاء تخطفته أيد كثيرة 
النوم. يعاني وجعاء يتسول الحنانْ من صدور النساء 2 الأسواق. 
يحيو ز فا إلى الحمارة؛ يرضعهاء ترعاه بحنان أمء يأكل مع الأرانب 
البيضاء والسوداء والمرقطة. یشرب من قناني الطیور ومساقي البط. 
يلعب وسط زَرّق الطیور. یحاور العصافيرء يغلق كل النوافذ. ويترك 


واحدة مفتوسة پنتظر ويفا یدخل عصفوة: أحيانا یتأخر طویلا. 
لکنه 2 النهاية يدخلء كأنما على وعد. یغلق النافذةء يداعبه بفرحة, 
بهشه بعصا طويلة. بتخبط طائرًا من رکن إلى رکن. يطارده بابتهاج, 
یرفرف 8 سماء النعس التي تسبح فیها الضحکات والهواجش. 
یصطدم بالافکار والهوام. یقع من فرط الرهق. يتلقاه برفق على 
یدیه. یضع له الاء والحب. لا يأكل ولا يشرب» ینزل خیطان رفیعان 
من عینیه. یفتح كل النوافد. تأتي العصافیر. یتحدت الیها. لا تنظر: 
لا تسمع؛ یحتضن العصفور الجریح. يلهو به حتی یموت. یحمله بحنو 
بال یدفنه تحت النخیّل؛ مکی بشدة, لا یمرف ناذا يفل المصافیر 
وناذا بكي ليد لل لیاف گرغاء جمل‌صائم, تبیض عيناه. تصطك 
آسنانه, یفزلن؛ یقع على الارض: یت یزحف الیه الوت. پرسل إليه 
رسلا خفية. عيونًا تومض 2 الظلام. آشباخا ب وضح النهار. 


كل لحظة. ينتظرون باذعان. يخدع الوت بأساليبٌ لا يمكن توقعهاء 

یخرج. مثل الشعرة من العجین. يلتف مثل الماء حول العقبات. پتشنج. 

يقطع النَفَس» يشفق الموت عليه؛ فیترکه. يفتح عينيه بحذرء عندما 
۳۹ ء 2 و 

یتأکد ان الوت قد رحل. ینهض عابرا متاهات الفقر اللفزة. 


- يارب شحته لي. 


ترفع بلد عينين مبتهلتين؛ دعوة مضطرء يموت لها بط بين 
بطنین. خمسة بطون من أربعة عشر بطتا: هانم. منتهى؛ شوق 
حبشي وأخيرًا عربي التاته من الوت. يُعمّد آحدهم باسم سابقه 
وشهادة میلاده. کل اسم يؤول إلى عاقبته. لا تخا يا بلد. عربي زي 
القطط بسبع آرواح» لن يموت حتی يروي لناء بأحداث لا کلمات. کل 
شیء. یعجن الطينَ وینحت العراشن, یلبسها تاجًا من سنابل القمح. 
یقف آسفل النخیل. ینظر إلى آعلی. یراقب اهتزاز الجرید. تمایل 
ال ا الریح. یحدئها عن شغفه بها وهي تراقص الریج. 
ینحت. بنصل حاد. بقايا الجرید. وجومًا وأجسامّاء بشرًا وملائكة. 
3 . یعلقها على حاقط الدار. تظهر الوجوه والأجسام 
حية. تتحول ‏ اللیل إلى هیاکل. یتمنی أن ينفخ فیها الروح. ینقلها من 
جدار إلى جدار. یتوحد بعناصر الکون: الارض والسماء. الماء والنار, 
الشمس والقمر. الهواء. 
ینتظر قمر آمام الدرسة. بيت العمدة القدیم. يخطف البرسیم 
من الفلاحین ويرميه للحمار الربوط 2 الباب. مضت ثلاثة شهور 
قبل أن یخرج الأستاذ او التحفة ناظر الدرسة ليطمئن على 


1۵ 


حنارف أظل زر افيه الك ر الى "کف لته فاه صرف روه 
مختوم بخاتم الزمن. يسبقه أن معقوف وشاربٌ وحشيٌ. يحشر 
جسمه القضبیر الکتنو: صیما رفا شرق معژول علی اليد »مق 
صوف الفنم الخام. وجاکت رمادي. وربطة عنق مزيتة. لا یفارق يده 
المشعرة تأر الحمار". 


شخط الناظر 2 عربي: 
- بتعمل إيه يا ابن الکلب. 


وقبل أن ینطق؛ انقض عليه وسحبه من يده الرتعشة وألقى به ب 


الفصل, وقال للابلة فیروز: 
- هاتي له الکتب والکراریس. 


تجمد عربي مکانه. خذلته ساقاه. كاد ینهار» رأى قمر فردت فيه 
الروح. ملط من يد الناظر وجری الیها. آزاح الولد الذي بجانبها. 
وجلس مکانه. 


فعاف کبفاه از رورش ا 
نضف رغيف ملدنا مذهونا بألجين» وشحذت له صتدل بلاستيك: 
وقیفت جريلة شوق التي خرجت من الدرسة, شده انال من شعره. 
وخطفوا الشنطة. تکاثروا عليه وجرَسَوهٌ بسبب مريلة البنات آم 
وسّطء ورموه 2 حوض الحنفية الوحيدة 2 الدرسة. اعتزلهم 2 
الدكة الأخيرة: حتى الصف السادسٌ دون أوراق ثوتية؛ مستسلمًا 

(۱) فرع من أغصان شجر التوت أو السنط أو البرتقالء يُستخدم عصا للحمار. 


٦ 


لخيالات العزلة: بعيدًا عن عيون الفضولیین. يشاهد ولا يشارك» يكتب 
الرسائل الغرامية على طريقة الرومانسيين العظام» لرفاقه الفلاحين 
عديمي الموهبة الذين أحرقتهم نار الحب الطفولي. يكافتونه بقرش أو 
تعريفة من مصروفهم. غدوة أو عشوة 2 بيوتهم التخمة. 2 الحقيقة 
كان يكتب لقمر كل رسائل الحب التي لم یجرو أن یوقعها باسمه. 
عانی تجارب الحس الأولی بوعي ساذج. لا یتعدی التحسس النظري: 
والعبث الذهني, بدايات منطقية لطفل لم یتجاوز البراءة» يرى تحت 
الدكك مؤخرة طفل عارية, يلهو بها طفل آخر. بك الواقع لم يكن الآخر 
طفلا. 2 قابل لیام يتخفى طفل رة العارية بخ لحية كيين 
سخا زو ردي نی اه كن ماناو نضا مسا ila‏ 


ينصرف عربي من الدرسة متأخرا. يسلك طرقا. مهجورة. 
يمسك نصف الرغیف بيده الیمنی. یقضم منه. یقابله ب2 الواجهة 
شابٌ طویل زنجي الملامح» ابن النحلة التي تبیع الفلافل. وقف آمامه 
مباشرة. توقفا وجهّا لوجه. 2 اللحظة التي أمسك الشابٌ الرغیف 

2 ف و 
ترك عربي الرغیف. ومضى كل + طریقه. الرغيف هو الذي عكس 
طريقه ومضی مع الشاب. تارکا عربي يذاكر ماشيًا خلف الحمارة 
المحملة بنقلة السباخ التي تعَبئها عفاف. ويسرح بالجاموسة 4 الملقة, 
يتوضأ من طرمبة شريف ويصلي فروضا غائبة. 


د ۶ الع الدويلة على شرظ أن تاب ماله وشا 
عرو كل لكر أنه من ید الضطبرة لت 
- يشيخ النخيل كما يشيخ الناس. 
يقول العبد: 
- وعلينا أن نجدد حياته. 


انتهى العبذ من عملية الترقيد" ونقض العبد يديه الائنتین 
ببعضهما البعض وأضاف. «كان رجل من الأعيان» يصرف على 
ابنه المال الكثير» علمه ف الأزهر الشريف» كان الولد يقضى 


(۱) الترقيد عملية لتجديد طرح النخيل العجوزء تحدث أثناء نوم العين في الشتاءء تحضر بُرشًا 
مجدولًا من خوص النخيل ونحيط به النخلة تحت الشوشة هترین, نثبت البرش على جذع النخلة بحبال 
الليف. وفلأه بتربة سوداء ونسقيه كل ثلاثة آیام تنبت جذورٌ بيضاء رقيقة في البرش نصلب النخلة 
بالحبال على النخلات المجاورة» بعد أربعين يومًا نقطع» ببلطة التقليم» النخلة الأم من على وش الأرض» 
وننزلها بحرص حتى لا تموت» عن طريق بكرة معلقة في النخلات امجاورة ثم نقطع جذع النخلة من 
تحت الترقيدة بشبرين» ونلف الجريد الأخضر بحصير من السعفء ونزرعها في جورة محفورة بعمق الجذر 
مملوءة بالطميء لتساعد الجذور البيضاء على اختراق الأرضء ثم نفك حصير الجريد وننظفه ونقلمه. ثم 
تجري عملية تأبير أو تلقيح النخيل بأن ننزع كيزان المهاميز من النخلة الدكرء ونفك أربطة خُصل الطلع 
وننثرها في كوز النخلة النتاية لتطرح النخلة الجديدة في العام التالي نصف المحصول وفي العام الثالث 
تنتج ا محصول كله. 


1۸ 


الأسبوع كله ی الأزهر» يقر اًالكتب ويحضر الدروس» ويعود آخر 
الأسبوع ليقضي الراحة مع أبيه» وذات يوم تعطل القطار فنزل 
الولد ودخل الجامعٌ الكبير في القرية ليصلي الجمعة» فوجد کل 
شخص يدخل الجامع وق يده قفة وسكينة وفار» استغرب ما رآی» 
فا )اهر المنبره وحمد الله الذي هداهم إلى القفة والسكينة 
والفان وآمرهم أن یتمسکوا بها طوال حیاتهم؛ بعد الصلاة قال 
الولد للشیخ: 

-إنني طالب علم ی الأزهر وم آجد ذلك ی الدين» فهل 

تقصد فضیلتکم العفة والسكينة والوقار. 


قال الشیخ: 
- هذا الولد جاهل لا يفقه شیتا في الدین. 

فقام المصلون وضربوا الولد علقة موت. 

لأنه علمّهُ الكتب وم يُعلمه الحياة؛ تنهد بأسی؛ وقال: 
- كله بالمشيعة» آموز یبدیها ولا يبتديها. 

ف العام التالي ذهب الولد إلى القرية نفسهاء وأخذ معه قفة 
وسكينة وفآرًاء دخل ا جامع الكبير وجلس 2 الصف الأول» 
يستمع إلى الشيخ باهتمام ظاهر» وكلما قال شيعًا؛ يقول الولد 
بصوت يسمعه کل مَن يي الجامع» الله يفتح عليك يا مولاناء وأقبل 


1۹ 


على الشيخ وقبّل يده وطلب غفرانه؛ وأظهر التوبة والندم» وقال 
للمصلین: 
- هذا الر جل ولي من أولياء الله الصالحين» وله قصور ‏ الجنة 
فیها ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر» وکل مَن نتف 
شعرة من ذقنه دخل الجنة. 


فتسابق الصلون ونتفوا لحية الشیخ. 


کا .م عربي نقيًا مثل سحاب. عذبًا مثل مطرء غضًا مثل 
حياتهم أول مرة عروسًا من لهب» تطلع إليها بخجل» تفتح وعيّه 2 
سانيا اتاك وقرصيها :ف كل الحوالها , سم رةه وحافة الاقنالانها 
4 المرهونة, ده ل العین. ألقّ النار حين اقترابها الحثيث من 
أوارهاء علي الواجب اللقدس: تستحم بدموعها النازفات. تفسل 
رأسها ب2 الوسائد. تشذب غابات شعرها النفلت. ينحت الجلبابٌ 
البتل تمثالا من الفتنة. ترتعش ستائر الدقیق الشفافة 4 أشعة 
فوق المطرحة وتطرحه فوق العرصة الفخارء تسويه النار. يخرج بدرا. 

و 

تعمل وتا جر الراكسة الظطائعة من هلف أذنيها: مون متاية مرها 
عطر الحياة: تظير آبراج عقله: یأکلها بعینیه. تزجره بلطف الرغية: 
تسنتمهلة غر 2 غين مكحولة: تراوغه یبن الخالء يتمتى. لو يخلو 
لهما العالم. استباحته بغريزة أنثى يانعة. فهام 2 الحيرة الأبدية, 
حيرة صبي يافع الخیال. فقد نفسّه 2 التيه الرائم. حفرت 4 روحه 
خواءً. وترکته خرقة بالية. ترکته خالیا من الالق. اشتمت 2 نظراته 


اه 


من حزن. عرق ے الحتين: یخلق خیالا من شبق, لا آحد يهرب من 
آفقه, لاحقته الأحزان مند نعومة آظفاره. موت الأب علقة الأخ ذي 
القلب الیت. على سلم الدار النهارق. عشرة مخالب حفرت 4 جسمه 
العاري تاريخًا للضفينة. ودروبًا نائية للضیاع. الكراهية ما يبقى لا 
الحب. تسكن آعماقه النقية النقوعة 2 الوحل أحلامٌ البراءة. يود 
لو کان روج تخالستا: احلام هيه تيز إلى ام الا على ای 
قطارات سوء الحظ التناهي. حلامٌ کل ما یملك. أحلامٌ تصحو مع 
الفجر. مرة بعد مرة. بوحي امرأة ذات عیون نرجسية وشفاه زنجيةء 
تفجر الفرائز بخیال داعر. عبر صیاح ديوك تسَافد حریمهاء تكبسهاء 
تکسرها. ,برأثياقةاظيق د یر محاصر بطوف الجلة انناشفة. تقرح 
اتور اا عفاف. تتقافز حولها. تفرّظ كيزان الذرة. تنقر الحَبّ 
تاقشة ریشها: مقط نات الدره عل الحطين لاو ها 
موقعا يلهب حواسه الهاجعة؛ ينام رأسه بين مرفقیه متأملا افق 
تلسعه كلماتها اللاهبة؛ تلامس يديه بعفوية أثناء الکلام. ينزلق 
الإيشارب عن شعرها م . تحل الإيشارب وتعصبه مرات. تحبكه 
فوق شعرها الحا كلم الطیور بخفر. یحدق دق عجیزتها. یسکن 
روحهًا صخبٌ عص على الترويضء ينزلق على طرف لسانها رغبة 
جامحة. فرسٌ عفية. لم تنفعه حصافته. ليس ممکنا أن یتجاهلها. 
أو يتجاهل نفسه, فوهة مدفع. الإصبع على الزناد. لا يدري متى 
یضفط. يهرب صوب اللقة. يتوه وسط غيطان البرسيم والقمح 
والکرنب والوالح والبرقوق. يصل مدن الاخرة. یفترش الأرض, ترقد 
على السریر, عیناها مفروستان 2# السقف. تلتف الساق بالساق. روج 


o۲ 


مترعة. أحلام مسروقة من جبل السّكّرء يهيم مثل جمل ب صحراء. 
قهر جسمه: وقهرته تفه يسبح 2 غيمة من لهب. تبرق النجوم ‏ 
سمائه الرمادية. تصحو عیون لم تر النوم. یتطلع بلهفة إلى امرأة 
تقو ات وسنت ااا ضفیرة هك لوول الم اه یمد ينكلم 
قلبه. یسقط 2 مستنقع خزي رمادي. 


o 


عربي إلى الدار. لأنه لا یعرف معا آخر يرج 

و الیه. رجع محملا بهموم لا يُطيقهاء یضعها بحنو 
جنب هموم الیوم السابق. يحفظ الکلمأت التي ينبغي أن یقولها. 
یحلم كيف يرتاح على صدرها. يرضع حنانها. تدمع عیناه. لا پر غب 
مزیدا. تخونه نفسه. تحولاته أكبر من أن يتحملهاء قلبه مفعم. ترکت 
البابِ مواربًاء دخل قاعة العروس الخملية. التألقة بوسن العشق. 
أيقظ وَقعٌ خطواته أحلامّها الفتية. تحترق بنار هادثة. عبق دخانها 
برائحة شواء آدمي. تدور حول نقسهاء تختر آمامه. تلهب خیالاته. 
تبعها مصعوقّا. تعبث بضفائر شعر فاحم. تمرر آصابع رشيقة بنعومة 
فوق أعضاء طروب, تنظر إليه نظرة ملغزة. لئيمة. أعضاؤه مشتعلة. 
حلقه ناشف, تخرج کماته. ان کرت مخنوقة. تلتصق به, اة 
وجهه بين يديهاء یرتعش. یتشبث بها. تتملص بمهارة. يلهث وراءها. 
تسیب مفاصله. تصیبه حمی. ینصاع لرغبتها. لا تدعه یقترب. تلفح 
أنفاسها خلف أذنية: فتهت أذثاة» تحمران» تضبحك:ضحكة مغوية: 
تسویه بهدوء على جم تنخره رائحة الشواء. شمر العرق وجهه. 


5 5 7 و 
يسيل فوق انفه. يمسح وجهه من ان لاخر. تلون الحروف والکلمات. 
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تتفنن 4 إثارته, تتلهی بأعمال منزلية. تتجاهله؛ تكلم الطيورٌ وترشقه 
فان بلقلاف ساس شم افا کرک عن ات 
يستلبّه حضورهاء أحوالها 2 الحب. طقوسها المتجددة؛ تتحول كل 
ذرة فيها إلى لحم جائع. امرأة متأججة: آكلة أكباد البشر. امرأة 
یاه صرق على عدن هريزى اگم يسد ل که رها على کا 
الأملسين. يبدو وجهها قمرًا محفوفا بهالة من الوهج. تخلق أعيادًا 
للجسد. ملكة نحل. تمنح نفسها کلیّا لما تحب. تأكل آخر زادهاء 
تنام + بحر من عسل. سقط مثل حجر 2 بحرهاء يتسلل الیها. 
و جمالها لتاقو الجمال غير الانساني علی الاطلاق. تحت 
حوافر جیاد الرغبة. کون هائل من الغبطة يسلب عقله. یفرق بك 
سهولها وأحراشهاء تفتح نصف عین. تحلم وتعود إلى النوم. تتقلب 
بهدوء. تعري آکثر أو تستر آقل. تبدو أكذر ار افا باللهب التوهج 2 
ظلال العتمة. تنام مستسامة بوجه بريء یشم نضارة, لم ان ,۱99 
للسيطرة على صخبه الد اخلي العميق: یمتلخ رأسه بطنین كانقطن, 
دوي نحل هائج. براکین الدم الدفينة. یقترب بحذر. یمسها برفق. 
ترقد على ظهرهاء تأخذ وضعیات غير دفاعية. غارقة 2 هاوية بلا 
قرار. یلمسها برعب شهواني يفقده الحذر. يعذبه ندم مبهم . پلامس 
خدهاء شفتيهاء شعرهاء لا أجمل» على وجه الأرضء من امرأة نائمة. 
وجه عذب تخلص من غضون الصحو جاذ بية ساحقة. لا يجرؤٌ على 
الانقضاض. يفكر 2 حكاية صبيانية حدثت 2 القرون الفابرة. تكون 
المرأة نائمة» لتتخلص من إحساسها بالذنب. أساسًا لتسمح بكل شيء: 
لا تصحو إلا بعد هروب الذئب. ليس العجب أن تفر الغزالة من الذئب, 


هه 


العجب أن تبحث عنه؛ 2 الليلة التالية تنتظر بشوق کبیر. تترك البابّ 
مفتوحًا والعينَ أكثر نومّاء تملا رائحتها حواسه؛ رائحة الحليب والزبد 
والبصل والخبز الطازج. يفوح من كل مسامها عطر الحب. عرق 
المرأة. رائحة البهار الأنثويء تبتسم. وهي نائمة. ابتسامة مغوية, 
تهذي دون وعي 2 نشوتها, وقف جامد یغمره الخجل, تمثالا يضري 
فاقد الحركة. يحبس آنفاسه القطوعة. 2 حضرة الأنثى الأجمل على 
الاطلاق. آنثی من خیال محروم. أنثى آبعد من آحلامه؛ یشع جسمها 
موق داف جرا وط هافر اريت قافا ااا کات 
مُسَکرتین مثل فاكهة محرمة. داخ. توقفت أنفاسه. تحصنت ببراءة 


خادعة. استعصت عليه؛ وضعته على مرمى حجر» وصرخت فيه: 


- هأقول للحاج. 


كه 


مه ده ”> عربي كأنه لم یکن. لکنه. من حيث لا يدري, 
خلخل الجبل. ألقى قطرة ماء ‏ آرض عطشى, 

أيقظ حلمّاء أحستٌ لذة أن تكون مرغوبة. تتطلع إليه: توجه إليه سهامًا 
نافذةء أيقظت فیه. بعد الصدمة الأولی. هواجسٌ التمني. يضحك 
بوجه حزین. تناغشه, تمنح أكثر مما تمنع» حسب مزاج رضوان 
الجنة. تخطف عینیه الراهقتین بشفف آنثی. صافحت نضجه؛ یفض 
بصره لیس تحرجًا من الشرام مب نما کسوف فنطري لکونه 
خجولا أصلاء ترقبه بطرف خفي حتی لا یجفل» تری فیه لهه تمرح 
بعینیه العاشقتین. يراها بعين الرغبةء عين الخوف. عين التردد. یتطلع 
إلى مناطتها الخطرة. يتتبعها بعينيهء تخدّم عليهم 4 وجبات النهم. 
تتربع دون أن ترخي طرف الطرحة. تغض الطرف بارخاء الأهداب 
على عينين ناعستین. تهیم عیناه حول عنبتین یانعتین فوق قمة جبل 
الرمر. تفتح نصف عین. تسبل عینیها على رغبة مزروعة 2 سهولها. 
تعرف كيف تمنح ومتی تمنع, يلتهم کنوزها الخفية, تتلامس الأصابع 
تحت الطبلية؛ یضع اليد فوق اليد على استحیاء. عفویا. تست 





بطريقة مشجعة. يتلقى الاستجابة باستحسان. يملك زمام المبادرة 
بعدما ملك زمام الباداة. إشارات واضحة باتفاق. بركان صامت 2 
الظاهر شديد الصخب ئ الباطن. زلزل كيانه الهشء يدفعان معًا 


oV 


بینما يمسك حبشي خدمة الجاموسة. يشكمها حتى يستطيع زغلول 
الجساس آن یجسهاء یمد ذراعه ‏ عت الولد. طا وجده مقفولا 
فا تكون مسك يعرف مدة الحم ن تشه مت الولف آما 
إذا رل لها مایت ربط ۰ 


یتسلل إلى الخلا كفرع نفسه تفریفا متوحداء یمود أككر خواء, 
يسقط 2 فتنتها عاشقا قبل الأوان؛ یرغبها كلهاء يرغب عبلها . طينهاء 
لالأنه یحبها فحسب: بل الأثه لم یعرف غیرها: قطم علیهاء استحوذت 
علیه بداية من طقوس الاخراج الحزین حتی براءات الاختراع 
السماء الصافية. 2 ليالي الري والحصاد. نوم خال من الحرائق 
والفیلان الفترسة, نوم مزین بأحلام البراءة. نوم مبهج بحوریات 
ذات قوة جذب هائلة. تشفط الكواكبّ الأخرى إلى نقطة اللاعودة. 
فلا يرى غزل الحمام الستخفي بظلال آقمار حجرية. وسط عشش 
الطیور وقناني الماء التي يغطس فیها ذ کر البط. وینفض ريشه البلول 
بتعاجب طاووسي لا یری حبشي ما تری عجوز بصيرة تقف على 
واحدة من فم عاشق. عندما تنوي. بحیل ناجعة. الصعود إلى السطح 
لتغدي النارً 


)١(‏ حملت بالجنين. 
(۲) يضع حفنةً من تراب المحمة الناعم في باب بيت الولد؛ الرحم» لتمنع تسرب حيوانات الثورء 
ليتمكن من إخصاب البويضة ويحدث الحمل. 
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حدث ما لم یحدث لتفیر وجه العالب رجه عاك لا عالم 

الآخرین. ریما عالم القتولة الافتراضية. عربي لا يجرؤ 
على قتل ذبابة؛ ولو عن طریق صدفة شديدة الندرة. 2 حياة شخص 
یم ا ر ب عا مد حطس ای ااي 
يعفر أشجار الق الجرداء. خوفٌ الجميعة الآتين من العزب 
المجاورة: مراد. الدمنهوري. كفر حسن. القاضي. يجمعون ا 
الثانيةء ويقششون القطن لزوم الطعام. ويسرقون الجمعة الأولی. إن 
استطاعواء يربط النفر الرجل أو المرأة أو الطفل, وسطه بحبل من 
التیل. ويرخي الجلباب فیکون عبّا. يجمع بيديه الائفتین. يقطف لوزة 
القطن ویضعها ك عبه. ویفرغ العب 4 قفة مجدولة من خوص النخیل. 
تفرغ القفة 2 كيس کبیر من الخیش یسمی نقيصة. یکبس القن 
ف الکیس, وبخیط بالسلة وفتل الدوبارة وتحمله الجمال إلى محاج 
القطن غرب السكة ان أو تحلجه النساء بدا تسا البنات. 
يشتغل رجال العزب ب4 الأرضء ونساؤها 4 البيوت؛ مقابل الطعام 
والمأوى ب2 دور طينية هزيلة. يأتون من عزبة القاضيء الحاضنة 
تسام عم هة اشرق ای افا عات حي علي الل تا ای 
لخادمه السید موسی. الذي باعها بما علیها للسید محمد أفندي 
عبد العظیم القاضي بالحاکم الشرعية. ثم تفرقت المئة والخسون 


۹ 


فدانًاء ببركة يوليو الجید. بين الفلاحين الآتين من ربوع الأرض: 
الشراقوة. الغزاوية. الطنانية. الجهينية. وجوههم جماجم غائرة 
الخدود. عیونهم ثقوب سوداء. يغطي البؤْسٌ هياکلهم العظمية, لا 
يعرف لهم ظهرٌ من بطن. ٠‏ يمرون كل صباح أنصاف عراة > على مقلب 
الزبالة الذى یسمونه؛ خأو كار الجلس؛ یفتشون 2 النفایات عن آشیاء 
قديمة؛ هدوم. عيش ناشف, يبحثون عن کنوز الخرابات, یترددون 
عليه كل يوم یسرحون 2 اطلقة. یحشون الحشیش والزربیح والسعد 
والرجلة من غيطان الذرة. ویخبتون کیزان الذرة 2 عقد الحشيش, 
يحملون العقدَ على رژوسهم وينزلون إلى بندر طوخ» يبيعون الحشيش 
ویشترون بثمنه افطارا مرفها: عيش طابونة وطعمية. دفعتهم الحاجة 
إلى آفعال یجهلون ناذ | یفعلونها : صاروا. 2 عالم غير مفهوم. مهيئين 
لتَقبّل أي شيء. وتصدیق ما لا یصدق. اختبأوا 2 أجران القمح 
تحت وابل الفوانیس الكاشفة ليل السابع والستین. وهتفوا حاملین 


نعوشا رمزية. يرثون قبرًا بلا شاهد. من دون |یعاز. ۳ آجر. حين 


عبر حَبِيبٌ الملايين إلى الجانب الآخر من العالم. الحفل كان واقعیا. 
لكنّ المعبودٌ كان شبحًا > برق مرة وانطفأً لکنه. قبل أن يعبرء نظمٌ 
بقدرة فائقة. الأحقادً المتوالية عبر السنين؛ عقدًا 2 آعناقهم. زرع 
الخوف ب قلوبهم: لم يملك سوى السلطة التي جعلته مالكًا كل شيء. 
يعربد كما یحلوله. محكومًا بحشد هائل من المخاوف والرغبات. ناذا 
يجب آن یظل نسرا إلن الأبد. ان رجلا متا لا یصنم المجزات. لكن 
بریق مجده أبعدٌ من أن یتلاشی. یحظی بالخلود مَنَّ لا پستحق. لم 
يقل مطلقًا كيف حدثت العجزة. يهوش بکلمات غليظة. تتبخر ب2 


الهواء. يهدد 3 العلنء يهادن # السرء يطاردء بعنفوانه الضائع, 
غير السیطر علیه. أرنبين متحفزين .2 صدر فرحانة. التي تخدم 
كل الرجال, الراكعة أمامهء تمد أصابع نحيلة داخل شقوق الأرض 
الشراقي. تلتقط لوزة القطن الأبيض» تنفخ عنها التراب. تضعها ب 
عبهاء تلفحه نارها؛ ينجذب ب التيه ويغني بصوت مجروح: 


الفجر بعد الأآدان والصلا عداء 
صحی عيون الصبیة 
البت فرحانة بسنها اللولي 
ندهت على الخولي, 
يا قطن بلدنا يا غالي 


يا رسمالي. 
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٠‏ فرحانة. بنظرة ناعمة. على الحد الفاصل بين 
صلبته الأسود والأبيض» نظرة قط إلى فأر يتسلى به 
ف كادي ا الهم لا يتوى علي ااا برايف 
ارتجاف كتكوت خرج من النهر» وصل من دون أن ينتبه إلى ذروة 
مال ضراغ لا تنم أفاق على حرقة شديدة وخجل راا 
أعتاب الأنوثة. ع > لاکتشاف رجولة مبکرة. يسير مباهيًا 
ذاته هذ دنيا الصخب العمیق؛ أحس بع##اقلميية وفرخا يها غمر 
وجهّة وظهرَهٌ ويديه عرق غزيرٌ. مسح وجهه بذيل جلبابه المتسخ, 
رمقها كما يرمق نجمة بعيدة النال. تنظر بزهو أنثى مسيطرة, 
نظرة تحمل معاني الاشتهاء الحزین. حط وجهّة 2 الأرض بعيدًا 
هن رای تیا مر فا بين الندم والفرح. مُقَاومًا الحرقان المفزع 
الذي یلهبه. نظر من دون اهتمام. بدقة آکثر. نظر بعقل غائب إلى 
شجرات القطن الراقصة بهمسات آنامل خفية. نظرة تائهة 2 عالم 
باه اران ها فان تقرس تا ا ماع مره اس نفخ 
الأبیض. هام سادزا يجرب الحلمّ بامرأة تنظر إلى آعضائه المتحفزة, 
توغل يق الحلم. یتمشی على الحد. بیده عصا یحمل علیها غیظا 
مكبوتاء تنبه كأنما فجأة إلى أن القطن یسرق. آشهر العصا ونزل. 
من دون وعي» نزل بعّزم ما فیه. فوق الرأس الصفیر. هوت العصا 
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بغل كادت تفلق الرأس البريء. ارتجت الأرض فارتعشت يده 2 لحظة 
فارقة: كان زلزال آکتوبر الجید» مفارقة قدرية مذهلة لا يصدقها 
عقل؛ ريما يظنها سیئو الظن حيلة روائية؛ فلت الرآش بزمن غير 
محسومن» جرت مافلة ا الثماني: القتيلة الافتراضية. تتعثر 
بے عب القطن المبعثر على الأرض» أمسك معصمّها الفقير وانفجر 
بسيل قذارات متعفنة. نخر رَ بأصوات ت مُنكرة. عربد ات وحش جائم. 
لم يعرف آنها تقبع داخله. الإنسان هو الوحش الوحيد الذي يتجاهل 
آله رك سه الا فریم ال اقات يغوي كيف تفر 
الآدميون ا یتملکهم الفضب. كيف يتحول هولاء الطیبون إلى 
قتلة ل و رلفون الييةك كنا خلقنا من الطين نفسه: لكنّ البعض له 
القدرة على الفوص ب الوحل» أولئك المعذبون: المرعب أن الأمرٌ يحدث 
بغتة كأنما ظهر من لا شيء. ینهار ما كان رأخَاء )دهان یتفیر 
الناسٌ فلا یمود ممكنًا التعرف عليهم» وقد أكرهتهم الألحد أن فى 
التصرف بطرق ما كانوا يتخيلونها؛ قوى غامضة تقرر مصائرهم, 
ماس أغد مام تر هجرف النهر. فمهما كانت عليه الأحداث 
فسوف تحدت. الحقد يفتذي علی الحقد, اكوا من یده وحش آدمي 
آخر. بحيلة لا تخلو من حصافة. قال له: 


- ربنا 4 بيتك» لو ماتت یحسبوها عليك بني آدمة. 


ساخت ساقا عريي 2 الوحل؛ قرفص على الحد ووضع رأسه بين 
كفيه. طفل مذنب. استجمع نفسه المنهارة ورجع إلى فرحانة؛ رأته 
قادمّا فخبأت البنت 2 صدرها؛ اقترب منها برهبة. رأى لأول مرة 


۳ 


4 عينيها نظرة امرأة حقيقية. تألقت عيناها بالشیق. عينان آسرتان 


قادرتان على إيقاع أي وحش ے2 غرامها. تشجم وقبّل يدا كانت بیضای 
سحبت يدها بخجل فتوحش الأرنبان: 


ما محبة الا بعد عداوة. 


قال راجيا العفو. ابتسمت بعینین ممطرتین. اقتربا آکثر. ینعمان 
معا بخمول القیلولات اللتهبة. 2 نهارات العزلة. 2 ظل عیدان الذرة 
ذات الأوراق السنونة کحد السیف. تمزق ذراعیه العاریتین. يأتي؛ قبل 
طلعة الشمس. رکضّا فوق حدادة مرصعة بقنادیل صفيرة. بلورات 
الندی المعلقة فوق آنامل الأوراق الفسولة. یخترق عظامه هواء بارد. 
تخایله أشباح الوتی على جاتر یتراهنون على الذهاب إلى 
الترب ليلاء البعض عملها على نفسه» آخرون لم یظهروا: آحدهم دق 
وتا فوق جلبابه آمارة على شجاعته؛ فکان آمارة على موته» ينتقي 
عربي حبات البرقوق الناضجة التي تقع من الوطاویط ذ ات الحاسة 
الربائية .3 اختیار حبة البرقوق الیاثعة, یخن الوطواط الحبةً بين 
أصابعه المخلبية من جنينة الأفندي محمد عبد العظیم القاضي. 
ينقرها نقرة. نقرتين» وتفلت منه إلى الأرضء يلتقطها عربي بأطراف 
آصابعه. ينفخ عنها التراب. ويغسلها ‏ ترعة الشرقي. تأتي فرحانة 
قبل الجمیم. بهدیها البرقوقة. تنظر 2 الأرضء یحلف علیها أن 
تأكل متحينًا الفرصة لیمس یدها. تطفر دموعه. ینظر إليها بطرف 
عین. یحلم. یقترب بوجهه. یحس سخونة خدها. یحمر وجهة؛ التقت 


عیناهما. يرتعش من الحب. يريد کوکبا يسع هذا الوهج. یصوب 
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عينيه إلى الفراغ. لا یری. قلبه ينبض بعنف. بللته قطرات الحیاء. 
یتهامس, یفکر أن یضمها. یفکر فحسب. یتردد. آحجم بعد اللمسة 
الأولی. دّاخله برکان يغلي تتسلل ید مرتعشة تحت الطرحة التي 
تحيط الوج > تنام اليد على الخصرء تنعم بسخاء اللحم الادمي, 
يعتذر بنظرة خجلی. تمسد ظهره يد رحيمة. من النحر إلى السحر. 
صدره. ينحني قلیلا ليداري انتفاخ الجلباب الكستور اكلم قبضت 
على ديكه النافر. آدخلته فيها دفعة واحدة وأخذت ترتج بعنف» سکن 
بین يديهاء وتنفس عمیقّاء غشاه کسوف كلي. 


۵ 


بو : 
| + لا تتکلم لا تعرف كيف تتكلم» او لا تستطیم. 
لعجوز تكتم وتكتم محكومة بحكمة الخوف. فاض 


الکیل. يكاد ينفجر. وحتمًا پنفجر. أو تموت غا ا تست مالقا 
سيحدث ن. فکل شروق یحمل غروبًاء ریما لا نعرف أبدّاء حسب ظروف 
از کی الذي يمضي نی طرق ليست مستقيمة على الاطلاق. فلسنا 
ندعي الاحاطة بکل شيء فقد تشابکث الخیوط وآریکت الولف الذي 
یأخن. على عاتقه. الأمرّ بجدية مّطلقة: رغم أن البعض آعلن. لا 
نمرف کیف. موت المؤلف» ما علیناء فتد ولدنا 24 هنا الها خان 
للّه. القلم. آول مَبَدَع 2 العماء. آوجده اسم اللّه البدیع. وقال له: 


- اکتب ما كان وما هو کائن. 


الشهد هناك لمن يرىء الاجابات هناك لکن لا توجد طريقة 
للحصول علیها. نحاول فحسب أن نستظهر القدر له أن یظهر على 
یدنا نحاول أن نصل إلى آبعد مما مقدژّلنا. تحت العرش کنر مفاتيحه 
اب یرای اررفی برام رواب مس عیسو الماري 
أثوابًا للرحمة وأثوابًا للجحیم. نفتح أبوابًا للنقمة وأبوابًا للنعیم. نبني 
فصو امه وضو للنور. يسكنها بشرٌ وجنياتٌ وخلق کثیر. عم 
قصور الکلمات, فكل العالم بالحرف. نحلق فرق آنقسناء نستعید آلق 
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الروح: نحاول الانفتاح على العنی الباطني بصفاء الحكي, فالكلمة 
سحر. يُمكنها أن تغير حیاتنا. نحاول أن نجعل الحياة مثالية. نحول 
لحظات الفضب إلى مسارات فرح تدفع بالحياة سا عن الصخب, 
فقا إلى لیم الم ها يحول نيا لكا کے على ایتا أن کل 
دون أن یفسر. كل ما ينبغي أن يُقال: ويبدوء لا أدري من خسن الطالع 
آم من سوء الحظ. أن أكون آنا هوء وعليٌ أن أكافح لانجاز الأمر على 
آفضل ما بكرن تومن الجسم. تشف اترو تسكل اسان نرحل 
من انظلمة إلى النور. من الکسب إلى الوهب. لكن إحساسًا ما یظل 
جائمًا على الصدر؛ یبا بان ثمة شيثًا لم يُنجز بعد شينًا نترکه 
وا .شتا لن يُنجز أبدًا حتى آخرٌ نفس. لزب ةا قاتا الكزيد 

وقاركتنا العزيزة: وليجته صخا زا الققرات التي نتساها سهوّا. 
أو نترکها عمدًا؛ حتی لا يبدو العمل باهتا ومملا. فلو قلنا كل شيء؛ 
لن ننتهي أبدًا من أي عمل؛ نبدأه داعين الولی عر وجل أن پلهمنا 
لعا زودمن أجل فالتا ناو نحب أن نترك لهم صورة باهرة عن 
الأسلاف ذوي الأشعة الساطعة. ذلك يناسب جنس الفرعون الخارق. 
تلك طريقة للحكيء ید تضرب وید تلاقي. فنحن: 2 نهاية المطاف. 
مروضو کلمات. كلمات بالغة الغرابة. كلمات لا تعرف الوت. كلمات 
تعمل فينا طوال الوقت. نمتلي؛ من دون أن ندريء بآثار الکلمات. 
حتى ننفجرء كلمات تدفعنا إلى حيث لا نرید. نحاول أن نصور, 
بفطنة. آشکال الجمال الفاتنة على صفحات اللاوجود لنصل إلى 
نتيجَة منطفية ومورضية گر أن لذا علينا ۰ 2 هذه المرحلة الحرجة 
من حياة هؤلاء المطحونين من طلعة الشمس إلى غطستها. أنْ نتخيل 


۷ 


لهم حياة أكثر عممّاء ریما تصدم هؤلاء المثاليين الذين يعيشون فوق 
سحاب الفضيلة. فلن نستطیع. بأي حال. التنبؤٌ على وجه الیقین. إلى 
ء لو ص و 
اين یمضون. فكل منهم تاريخ فريد من البؤسء ولا يمكننا التكهن 
بشيء 3 متاهات القص. إلا أن الحياة تخبرناء إذا كنا محظوظين, 
بما ينبغي أن نتوقع. تلك حقيقة مدهشة لا يمكن تفسیرها. حقيقة 
ماكرة. فلم يكن متوقعًا ما حدث لطفل الحكاية الذي يعد واحدًا من 
طلائع النبوغ والحشمة. فلن يكون آبذا ما كان ينبغي أن یکون. رغم 
أنه الوحيد الذي لم تمسه اليد الباطشة عندما كان يدلق فول الإفطار 
اليومي على بسطة السلم الوسظی ریخات اليد رة دي الأحفاد 


الکامنة ویقول: 


- روح هات غيره؛ وخد الحق 2 ایدك. 


۸ 


حر الشكار الخايع وس کاخ النوم مرا 

حمل کی آنا بی م يطوق قري ورل ی 
على نفسه ليخفي آثار فطيرة المياه الليلية المعطرة برائحة الصنان. 
ذلك عقاب هين بالنسبة إلى الرمي 2 الترعة 4 عز طوبةء أو الربط 
من اليدين والرجلين خلف الجاموسة العلقة ب4 الساقية. حملته الريح 
إلى غاية ر۵ ۵وی مثل فجر کاذب إلى حيتٌ لا يُمكن اللحاق 
به. لا يرى سوى العتمةء عتمة الروح: لم يستطع تجاوز ذاته أو نکرانها. 
يكافح لخلاصه الشخصي. لا أحد ينجو وحده. فَمَنْ يحرق نفسّه 
يحرق الآخرین. غاص إلى الحضيض غرقا 2 غابة الحواس يعتقد 
أنه الأفضل على الاطلاق. هذه كذبة کبری. فليس أكثر زیفا من صورة 
المرء عن نفسه. من المستحيل التكهنٌ بما يمكن أن یفعل. أي لغز هذا 
الانسان. یتصور. أن الله يحبه وحده دون خلق اللّه. انجذب # عالمه 
إلى درجة الافراط. يشعر بسعادة غامرة. ليس سعادة حقيقة إنما 
ایحاء ملع 2 أكثر أحواله قتامة. إيحاءٌ يقاوم دموعًا وجدانية نابعة 
من ایمان عمیق بآب رحیم. یفدق کرمه على کل آبنائه. حسب وجهة 
لظ معنيو ای ا ر د ج ما کی اسان 
حقيقة فنائه 2 ذاته, تصبح حياته مغامرة کبری» یتخبط. یقوم من 
حفرة لیقع 3 ضُجّضيرة. لا حدود لنزقه. فهو 2 النهاية. إنسان 


2۹ 


يحتاج أن پحب ویِجب. يحتاج أن يغرس جذوره ب4 الأرضء ويُطال 
رأسه السماء: يطرح روحه للخلود لا لحياة قاحلة ب ظل أم خائفة 
خانها العبد ومات وأخذ معه ار الخير: لحم الجمال المقدد على 
لا اضق اتن اتسطا کی اوا التي لا تنقطع. عندما 
تأكد آنه لم یبق شيء قرر أن یموت. امتنع عن الکلام. اعتادوا مکانه 
على المسطبة؛ نظرات الحسرة 2 عينيه تنضح قهرًاء ينظر إلى الأرض 
متحسرا على نفسة يسح دموعٌا متحجرة. ترك صورة حائلة تشاب 
آربعيني بعين حولاء وشارب وحشي؛ بمناسبة الحج إلى الحجاز على 
ظهر جمل. وسمعة لا ره ومهابة تخطف الأبصارء وتاریخا فريدًا 
بين الرجال. تروي عنه الأساطیر أنه دس رأس ابن لواحظ 3 محمة 
الفرن؛ لأنه دخل الدار فوجده یفسل وجهه تحت الطرمبة التي بجوار 
مناخ الجمل, فأمسكه من قفاه وجزه إلى الحمة وقال له: 


- هی كانت دار أيوك. 


5 ابن لواحظ 2 القرية يافعًا يسرح مع آمه. يجمعان 
ظهر سنابل القمح النسية بعد الحصاد. ویکنسان 
حبوب القمح من الأجران بعد الدریس, يتبع أمه صامنَاء تنادیه ابن 
بطني وینادیه الناس ابن لواحظ. دخلت لواحظ القرية تخدم ب 
البیوت باللقمة والهدمة. آوتهما هانم الحر وزوَجَتّه ابنتها الصفری 
قشطة وآسکنته مندرة صفيرة جنب الزريبة. وآلبسته هدوم العبد. 
تقضر قشطة جلباب آخیها وتر الكمين والذیل بغرز يدوية وامبعة, 
فیبدو ابن لواحظ داخل الجلباب مثل مهرج هندي, قلبه آسفلت. لا 
یعرف الحب. یخاف ما يختشي. یتمسکن لخداع الآخرین؛ یدفعهم. 
بطريقة مُهذبة. إلى ما يريد» ذلك التهذیب الذي يخفي وراءه شرًا 
لا حد له. ارتمی تحت قدمي هانم الحرٌء لینال برکتها من السکر 
والشاي والزبد والجین. التي تخفيها ب2 دولاب محفور ‏ الحائط. 
تقفله بمفتاح تربطه ‏ ضفائر شعرها الصوفية. طلع نسخة من 
الفتاح. یفتح الدولاب ینحت نحتة صغيرة من آزرار الزبد التحتانية 


ویضع فوقها الأزرار الفوقانية كما کانت. 


۷۱ 


عشية موت هانم الحر. تسلل ابن لواحظ إلى قاعة نومهاء قبل أن 
يكتشفوا الوت. كانت قد جُنت بسبب الوحدة وهوس الاضطهاد. فتح 
الدولاب وأخفى العقود والعملات الذهبية 2 الصديري القدیم. وظل 
متخفيًا حتى مات العبد؛ فظهرت عليه النعمة. وشم ف وتفش 


ريش وقال: 


- آیام الفوضى راحت. اللي كان مستعبدنا مات. 


۷۳ 


تتعارك الفيلة فيتضرر العشنث: اسودت أيام بلد 


ید غشم ابن لواحظ الذي طاردها 
بقلب غلیظ وثلاث لطمات على الوجه. وحریق كاد یلتهم الجمل 
بما حمل. مال البخت. بعد العبد؛ اختطفه الوت 2 عژه. بعد رحلة 
مضنية مع بطن منتفخ وصدر حرج وعصب ملتهب. ظلت على عهده. 
تموت 2 التراب الذي داس علیه. تتأمل صورته الوحيدة ذات العين 
الحولاء لاطفاء شوق لا بطکا۳ تللق 7 دين وصل لا بنقطع. 
تکلمه بضراعة ناب إلى حظيرة الرب. ترس 19( لليف جف 
الداخلي الذي يحمل رائحته. تتشمم عرقه؛ تسكن روحهاء تنام 
شجونها 2 حضنه الدافىّ على سرير العرس. تعتمد على بصیص 
عبن كليلة وأذن صارت عينًا؛ بفضل اعادة رسم خرائط القشرة 
الدماخية. تتقادل بقطنة حین تسمع عفاف تتأود بصوت مبحوح على 
السطح» تتساند على الحائط بید . وبالید الأخرى تمسك اللمية ذات 
الشریط الحترق, تری خیالات شبحية تسطیل وتقصر. تتراقص مع 
هوى المصباح» نفد الحطبٌ ونفذت النارٌ إلى الأحشاء مخترقة العظام 
الشابة؛ فاجأتهما ريك متوحشةٌ جرفتهما إن الفاح خضما امسات 
جنونية: ومراوغات فظة: بدأ الأمر كلعبة وانتهى بكارثة: يملا عينيه 


منها حتى لا يبقى فيهما نور سواهاء كأن لا نساء على وجه الأرض 


۷۳ 


غيرهاء یفرق ب4 تخيلاته البهمة. يغشى عليه من فرط اللذة. تستحوذ 
عليه بأنوثة فطرية. تمتلكه حتى آخر شعاع 2 دمه. آغدق عليهما 
ملاك الك لمرد تهات كرد انیم حو يليما ما عدف بين 
الئرة والرجل عندما يكون الشیطان كالتما 2 خلوة غير شرعية لأنه 
لا مكان للشيطان 2 الخلوة الشرعية؛ غالبا لا يحدث فيها شيء؛ لأن 
ملاك الشر لا يسكب رحيق صبوته على الزوجین. تنادي: 
- بت يا عفاف. 

تشوح عفاف بخمسة أصابعٌ 4 وجه عجوز لا تستفزها حركاتها 
الحمقاء؛ رغم أنبالاتضيك” ‏ دخيلة نفسهاء أوحال تعاسات ¥ 
رغبةٌ 4 إنكار الحقيقة. كر ير ؤاقعية لتجنب المواجهة: 


تحاول تجنبٌ الحقائق غير السارة. وبول ما لالم کن هنبا ر(: 


- بتقولي حاجة يا بت. 
- بتعملي إيه عندك الساعة دي. 


- بتسألي لیه. 


e 


۷ 


۱ عربي تائها وراء الحمارة من دون کتاب. عفاف 
يرسمها ‏ خیالات شهية لا تغني من جوع. تلاعبت به كأنه دُمية, 
وه البکاء لا يدري من الحب أم من الحزن. يخفي قلقه بضحكة 
بلهاء؛ مقبوض الوجه ید اري غمّا ينهش آعماقه؛ استجمع کل الشجاعة 
وكل قدرة البشر على التجاهل. تتعانق یداه فوق صدره خاشمًا فوق 
الحدادةق يستعيد أحاسييق غائرة: فاجاه العبد بوجه حرین خاله 
الشيبٌ وهو ینظر إلى العروس المخملية 2 شهر العسل؛ قال له: 

-لا تدخلوا بِيُوتا غَيْرَ بُيُوتكم. 
و 
-وهي دي بيت. 
اختفی العید فجأة كما ظهر. هذه ليست خرافة؛ فأرواح الموتى 
البلادة. یتمنی الخلاص. یتحرق قلبه. ينفطر إلى صلاة. تتآكل 
روحه ریثما یتوهج من جدید. يعض الانامل. پتلوی 2 نوبات. 
ضارية. متعاقبة. من الخوف. الفرح. العمی. الاستیصار. الکمون. 


الجنوح. الورع. الندم. الشهوة. الشهوة وقود الحياة. يتقدم إلى 
الخلف» مفارقات مذهلة؛ نوبات فمط تقهره القوى الكلبية؛ قديس 
يركبه شیطان. شيطان مومن. يتطهر 2 قدس عفاف. مسح غارق 
4 مستنقع. روحه 2 السماء ورأسه 2 الوحل. تجذبه برقة فاقة, 
لن ترده آبدا. لن تکسر بخاطره ما دام 2 حظیرتها. تخنقه بخیط 
من حریر. روقت السریر الذي ضمهما لأول مرة. کنست النعس 
وطظوفه يماد ااورین انیت ها عذا الشفل یله یکت السار 
الضاری: خاو شغفاء جرفتها حمی الارواح التوهجةء اختاقت آحمالا 
شاقة حتی لا تواجه نفسها. رجع متهيبًاء راعه ما رأی. صدمته رائحة 
الحياة. ماء الورد الناضح من الزیر. استفرب النعس. تعشیا 2 
صمت رهیف. راحت عیناه 2 نوم كابوسي؛ فز مفزوعا پلسعه سوط 
الرغبةء تصبب عرقا. تغلب على رعبه بفضل الروح القي ملأت الدار, 
كآبة عميقة ثفتت روحه: أغلقتٌ القاعة على يلد البصيرة مت 
السلمٌ على آناملها. دخلت المنعسّء شدت الحمل بهدوء واندست 
بچواره آزاحته بایماءة من ذضها الکمكري: آفسم لها جات مدن 
نفسه بليلة خارقة. اشتبکا باصرار عنید. عناد ثیران تم قرونها 
ولا تتراجع. ‏ مبارزات ليلية. ترقی إلى ضفاف النعیم. وتهوي 2 قاع 
الجحیم. آنشبت آظفارها 2 ظهره. آظفارها الطويلة التسخة ببقايا 
الجلة والکراث والبقدونس والبصل, تخمش وجهه بآصابع مشققة. 
تقول. دون کلام. هائمة الروح. تسلم بسعادة. يطاردها 2 کل الاوقات 
وکل الأماکن؛ تحت السلم. فوق السطح. 2 الزريبة» 2 النعس, 2 
قاعة العرس الخملية. تستسلم لنزقه بوجد مشبوب, تستجیب بروح 


كلا 


الفريسة السعيدة بافتراسهاء نهم متوحشء نهم آبدي, لا يعرف 
الشبعٌ. إحساس كلي الاثارة. نبع من خلاصات الروائح البشرية. 
كان كلما وکانت ها کان شما وکانت خم توحدا برغية قاهرة, د 
لحظة فناء كونية ليست من هذا العالم. أي غواية. أي متعة. أي غبطة. 
أي اكتمال» أي فوضىء أكلا من الشجرة الحرمة. ظلاء رغم الهوة 
السحيقة التي تفصلهماء صامدين ب4 وجه الزلات الذهلة. توثق العقد 
غير المكتوب بماء البکار. حملت قطيعًا من الأجنة. طرحتهاء مرغمة, 
بأعواد الملوخية الخضراء. وكلما زاد الطرح زاد الذهول. 


۷۷ 


و ۱ 

ده ٠1‏ بلد تحت أحجبة الحلم. يتحلقون حولها 2 قاعة 

تناز معتمة. یرفلون بے عباء‌اتهم السود. یحدقون 
بعیون شيطانية. تصرخ دون صوت. يطل من عینیها ذعرٌء ترتعد 2 
ترقب. تفافلهم هاربة. تتواری خلف حیطان شفافة. تجري بأقصى 
ما تستطیع. تتسلق حبلا عالمّا بط الهواء. تهوي من ساحق, تستیقظ 
مغمورة بالخوف. تتحسس عینیها. تبحث عن النور الذي خذلها. 
تحب تربيعة الحرن: تمس (اعصا نة تنزل بيط یر جلها 
یشیم انوا ی يب مور 
الأبد. تبحث بأصابع ضامرة عن الشبشب. تدخل فيه قدمّها اليمهي: 
تتساند على الحائط. من قاعة النوم عبر الدهلیز إلى الکنیف تحت 
بسطة السلم الوسطی. تتحاشی شبكة العنکبوت النصوبة فوق 
حیطان مهببة بدخان اللمبة الصفیح ذات شریط القطن الفتول. 
تتلمس قاعدة الکنیف بقدمها الیسری. تطلع بتأن فوق قالب الطوب 
الكبير وتضع القدم اليمنى فوق القالب الثاني تتوسط العين التي 
تبتلع جملا تقضي حاجتها وتنزل برجلها الیمنی بعذر شدید كشية 
الانزلاق. تتفادی بصعوبة آکوام الخراء النثورة على الأرض. تأخذ 
الشنة وتجلس جنب الباب الخشبي اقبي تمکث ساکنة باذعان 
غريب على طبیمتها النشطة, تطیش يها د الشنة» تتحسس بايا 


VA 


رضیع. تفمسها 2 صحن الش. تبلعها بالسريس والجعضیض". 
تمضغ على مهل, لا تتعجل فوات الوقت. ما يملا الحياة إثارة هو مجرد 


أن 3 تعیش: 
- الحمد لله على الستر. 


تقول وتشرب من کوز الماء الصاج فوق الفطاء الخشبي للزير 
الفخار. تضع يديها خلف أذنيها الفتوحتین. تحاول أن ترى بهماء 
روحها متوجسة. تتسمع هسيسًا 2 كل أنحاء الدار. تستعيذ بالله من 
شياطين الانس والجن. يتواصل الهسيس كدوي النحل منذ شروق 


شمس عفاف الصباحبة 


(۱) نوعان من النبات البري ينموان مع البرسيم. 


۷۹ 


| ا“ عقاف مرحة خط .نيقي انارق 


ج نوم العواف. وتنزل من السرير 
ذي e‏ النایلون. تبدأ طقس الاخراج اليومي داخل الكنيف. 
آعزکم الله سادق الأْعزاء. تفیب فیه طویلاء تنفض يطنها القت 
بخوار بقرة ‏ حال قباع. خوار یمزق سکون الفجر. یوقظ الغرائز 
الراهقة. تحس يلد آنفاس عربي اللاهثة. حزق عفاف الکافحة, 
خطومّا. ضجرها. نظراتها الرشوقة 2 عظامها الهشة, تری طیفا 
ضبابيًا من خلال عين كريمة. 


تخلصت من آدرانها. طست وجهها بالماء البارد ونشفته 2 ذيل 
جلباب الدار الملونء ودخلت الزريبة تلم الجلة من تحت البهائم. تطلع 
بها إلى السطح. تلزقها أقراصًا مدورة. تبططها بأنامل فنان. ترصها 
قوق الحلوف الحیط بالسطح . تنزل بحُزمة حطب لحمية الفرن, تحلب 
العام رفا ان رکه ای الثر از و9 


تلسن عفاف على قمر تلمیخا لا تصریخا. تنسى عفاف بسهولة ما 
یتعلق بهاء تنسی الجانب العتم الذي لا ترغب أن يراه الناس, لکنها 

(۱) آلة لفرز اللإن» مصنوعة من الألمونيوم وحدید الزهر, تدلق اللبّن في حلة الفرازة المخروطية ذات 
المشرّينء مشرٌ لبن ومشرٌ قشدة, تُدير اليد فتتحرك التروس النحاسية. وتهترٌ الأطباق المرصوصة فوق بعضها 
البعض» يتسرب اللبِنُ من الخروم الأربعة في كل طبق, تنفصل القشدة عن اللبنء ويتسرب كل منهما في 
مشرو الخاص 


۸.۰ 


لا تنسى أبدَا ما يتعلق بقمر. الجانب العتم نفسه الذي يخفيه كل 
الناس: درکن الطرحة على صدر عارم. وتلف الإيشارب حواية مثل 
كمكة المید, وتثبتها على رأسهاء تضع طبق القشدة فرق حلة اللبن, 
وتضع الحلة فوق الحواية." تتهيأ للمفادرة. عین تغمز: 


- الله يسهل لعبیده. 
8 بس 
- حرام إحنا ولايا. 
حاجبٌ يرفع: 
- اللي بيته من إزاز. 
عراف عقاف )اف واا 
- آفوتکم بعافية. 
ترد ألسنة کثیرة: 


- الله يعافيك يا ضنایا. 


(۱) الحواية: قطعة قماش ثلف مثل الكعكة, وتُوضع فوق الرأس تحت وعاء اللبن أو الزلعة أو ما 
شابه. 
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عفاف قرام الفرن هائمة 2 لیالیها الخالدة, 
تتريع را از الحمة لتحمي الفرر وأقراض 
الجلة الناشفة 2 الشاروقة. یتوهج الهموس والدمس. تبسك العود 
الحدید" وتلف حوله الصلحة. " تنظف العرصلء تخبز العجينٌ التي 
باتت لیلتها تعجنه وه 4 الاجور. خلیط من دقیق الذرة والقمح 
والخميرة البيرة. تفطیه حتی يختمر ویفور فوق حواف الاجور. تقرص 
لنفسها. تغرف بیدها الیسری غرفة عجین. وتضعها على المطرحة 
القروشة بالردة. وتمسك ید الطرحة بیدها ااب دل باش اا 
الیسری تحت الطرحة. ترح قرص العجین حتی یفرد. تحدفه فوق 
العرصة 2 مؤخرة الفرن ب فة ا الحدید إلى القدمة حتی 
يستوي» تتشظى بألسنة النار. تتورد وجنتاها باللهب. يتنزى وجهها 
بشبح عيني عجوز عمیاء. يتصدع رأسّها العصوب بإيشارب بلل 
العرق حوافه المطرزة بحبات خرز زرقاء. تتشح بجنون اللحظةء تسأل 
حماتها بصوت ناشف: 


- تفطري يا م. 


- فطري عربي الاول. 


(۱) العود الحدید: سیخ من الحدید له طرف خطافي وطرف على شکل دائرة مبططة. 
(۲) الصلحة: قطعة قماش ثبلل بالماء وئلف على العود الحدید لمسح عرصة الفرن المصنوعة من 
الفخار. 
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حضّرت عفاف إفطارًا مخصوصّا. نضج على نار الرغبة. ترص 
الأطباق على صينية عشاء کبيرة. وتغطيها بأحد شيلان حبشي 
البيضاء الزهرة. تحمل الصينية على رأس يرقص فرحًاء تطلع السلم 
بروح متوثبة. طرقت بابّ المنعس ودخلت على آطراف أصابع عاشقة: 
وضعت الصينية على الأرض وراحت تداعب آنف عربي بأنفهاء 
كان عاریا الا من السترء راقدا على ظهره كأجمل غریق 2 آحلام 
البنات. یرفع رمحه إلى آعلی الجلباب الکستور النحسر عن فخذین 
مفتولین. هش بيد نائمة مرة ومرة. 2 الرة الثالثة فتح عینیه فرآها 
تلهم وجهه بعینین نهمتین: قبات وجنتیه غلفحه صهد خدیها. آطبقت 
على شفتیه بشفتین زنجیتین وأغمضت عینیها. دفعها بقوة الحب التي 
تشبه ضرب الغزية 4 حمارها. آزاحها جانبًاء روحه تحاول الافلات. 
تحوم حوله برعونة لاهبة. ضعفها القوي. خبرتها بفنون قتالية جبارة 
لا لتکون الجلاد. انما لتکون الضحية 2 معركة. هي بطبیعتها. إذا 
دارت .3 حضرة الحب. انتصارٌ لکلا الفارسین. کل من يدخل هذه 
الملحمة بهذه الروح منتصرٌ بالضرورة. مَنْ يعطي ب2 الحب یکون آکثر 
سعادة؛ جذبته برقة بالغة إلى قاع سوسنها. طاقة هائلة آشبه ما تکون 
بفراشات تحاق إن الأب هر علیه مركن :ضيبا شا مشوار طزیق الجلةه 
وعصرا مشوار اطعام الطیور. ومرات ب2 ساعات القیظ الحسي حسب 
الافرازات القاهرة للغدد. زنبقة تشتاق الندی» تزحف يدها إلى رأسه 
السابح 4# آحلامه. یزحف الیها. 2 منعس التبن على شمال الدنیا. 
2 جزيرة آحلامه الأبيقورية. وکر ملذات محفوف بالکاره. صوامع 
الفلال. طوف الجلة. آنفاس طیور هاجعة 2 ظل آکوام حطب الذرة, 
حفرت فوق عرش مراهقته آلاف الصور العفرتة بشیاطین الحس 
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ترقص أحلامها 2 فضاء نرجسیته. حمى الفوران الحمیم. ثورات 
الدم» طوفان العشق. همس مرتعش» إحساسٌ فائق اللذة. إحساس 
يشبه صعود السکر 2 قصب السكرء ممسوسة بالرغبة. تحرقها نار 
موقدة. قال بنبرة عميقة. وقالت بخضوع أنثى» استمرأ سطوته علیها. 
نظر إليها نظرة رجل, تلك النظرة التي تعري المرأة من الداخل, وقعت 
4 حجره. قشرها مثل موزة. آدرك تلك اللحظة آنها حياته وموته, 
المرأة التي تمرح 2 خیاله. تسكن روحه؛ تجري 3 عروقه. فرك يدهاء 
لايع نف يزه رضفة مگ رق حور مار انیس اش كقاماء 
تو دمت ف ماه قدي هوق یر بالريعفة كل من 
یتضرع. حقيقة أقرب إلى الإنسان من نفسه. ما للبحر يعود للبحرء 
انتصب بجلبابه على العري. مرغت وجهها 2 وسطه, فقد السيطرة 
على نفسه. رفعها من تحت إبطيها بين ذراعیه. هصرها بضراوة. 
انتفضت لذةء تقوده ببراعة نحو ضفاف النعیم. نظرة لعوب تشعله 
كنار ب الهشیم. نظرة عابدة. نظرة موحية. حسية؛ مثيرة. ترضي 
غرور الرجل فيهوي مثل يرقات تجرب حتفها. يعسوب يموت 2 عرس 
الملكة. 
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خا عن الوجود. عربي وعفاف. فلم يشعرا بالعجوز 
© فوق رأسيهماء تحاول بعينين كريمتين رؤية الأشياء 
الكبيرة بمسافة عشرين مما يراه سليمو البصرء ذلك التعريف الفني 
للعمى كما قرره الختصون. وليس انعدام البصر كليّاء كما تظن 
عفاف. فلم تتعاطف معها مطلقا؛ لأسباب تخصها وحدهاء منها أن 
بلد حماتهاء وهذا يكفيء ولأنها تعتقد , بيقين قاطع. أن حماتها ليست 
عمياء تمامًاء وإلا كيف عرفت أن عفاف تلم البيض من تحت الفراخ, 
وتنحت نسيرة لحم من كل نایب. وأن الطبلية خالية من العيش وأنهم 
يأكلون الحروف. تعتقد عفاف مثل الهنود. أنه لا يجب مساعدة أعمى 
مطلقّاء على اعتبار أن فقدان البصر عقابٌ إلهي نتيجة للخطايا 
الشريرة التي ارتكبت ب4 الحيوات الأخرى. كما أشيع أن بلد قادرة 
على الحسد بمجرد النظر. مما جعل الناسٌ يكذبون بشأن ممتلكاتهم 
خوفا من عينيها؛ لاعتقادهم الراسخ أن نظرة منها يمكن أن تحول 
الشجر إلى حجر. 


- عربي فطر؟ 


قالت بلد؛ فانقطعت أنفاسهماء ارتخت أعصاب عربي. هربت 
الدماء من وجهه الشاحب. فحطت عفاف اصیعها على قمه. وهمست: 


- هفسسس ٠‏ 
والتفتت الى بلد بعين باكسة وقالت: 
000000 
- الله يكون 4 عونك يا بنتي» هتلا حقي على إيه ولا إيه. 
اختلت الكيانات العاشقة 4 ضباب الامان؛ زاغت نظرات الوله 
بين قاتلين فتیلین. تمرغا ونا 4 وحل اللذة. انفضحت خلجات 
النفس؛ الكل يرى» الأحجار والأشجار. الشمس والقمر. یر من 
الناش. وكثيرٌ حق عليه العمى. 


عفاف تنادي: 

- عربي يا عربي. 

يرد متناومّا: 

- حاضر يا م. 

-إلهي يكفيك شر نفسك. 

تدحرجت عفاف علی السلم الطيني, تأکل قذ نفسها غیظا من 
آمام منعس التبن. وقعت 2 الحفرة التي حفرتها للعمیاء. دون أن 
تعرف أن من قاد آعمی أربعين خطوة وجبت له الجنة. 


2 ۹ 
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|! 2 أكثر تبصرًا من المبصرين؛ ترى ما كان 
هه و مزعو اا داوق فا اتس لرك 


ها رف اضلور قرف فن راقتة افیا القاس راک اش وات 
الحطب الحترق تفوح من دخانه. تسکت لقلة الحيلة. تهري وتنکت 2 
گیهاء عازفةٌ عن )لادء محبوسةً 2 قاعتها الظلمة, تكلم العيد: لم 
تعرف أن هذه ليست المرة الأولى؛ ربما تعرف أنها لن تكون الأخيرة, 
الحسرة تفري كبدها منذ زمن العبد. زمن موغل 2 ذاكرة منقبة 
کخروم غربال. زمن مفقود بين زمنین. زمن الفقد وزمن الوجد . زمن 
الفیاب وزمن الحضور. زمن لا بحسب بتعاقب الليل والنهار. ولا بتوالي 
الشروق والغروب. لن تتکلم. لیس ها تخاف الجرسةٌ قب ولا 
لأن إحدى ذراعیها تأكل الاأخری, كما تقول بحكمة العجز: 


-إذا تفيت التفة تقع 2 عبي. 


إنما لآن مَنْ باح مات. تستدير ببطء نحو السلم مهتدية بالحائط» 
تخطو مباعدة بين ساقیها. كل قدم 2 اتجاه مختلف لتحفظ توازنهاء 
قصل إلى باب الان الكنين» تحسبی مخ الراب يق ماک 
الخصوم. ينام رأسها الصغير فوق ركبتين نحیلتین. تتفرج على 
العابرین. التعبير مجازي طبعًاء من دون ضجر. تنثر الحكم الموتورة 


AV 


وتكلم الطيور التي تنقر أطرافهاء بهمس حان. قليلٌ من العجائز 
يرمون عليها العواف وهم رائحون إلى أو غادون من الفیطان. بروح 
من الشفقة تعمق عزلتها. يحاولون التغلب على الخوف الذي يحسونه 
عند رؤيتهاء بعضهم يجد متعة 4# تعذيبهاء تحاول خلق شيء يُدخل 
السرور إلى نفسهاء سلاحًا خفيًا ضد الوت. الموت الحاضر الابدي 
4 عالها. تضحك من دون سبب. تقرفص متوحدة فوق العتبة, تركن 
ظهرها إلى الباب تحت القبضة الآدمية السوداءء وكوز الذرة الأحمر 
المعلق ب4 شراعة الباب درءًا للعین. تهادن الأيام: تعالج احتقان ذهنها 
المتخم بكل الموبقات التي لا تستطيع التفوه بهاء يبدو وجهها خاليًا من 
أي انفعال كما لو أنها ولدت عمیاء. تعيش ي عالم واسع؛ دنيا جميلة 
خلقتها بنفسهاء وراء رؤية العین؛ مخلوقة من عدم ذات مزاج منفلت. 
قادرة على التحليق 4 السماء. تعرف. بدقة تفوق البصرین, نوايا 
المحيطين بهاء تقراً آفکارهم. البصر 2 القلب. ما أكثر ما ترى بعين 
القلب. ترى ما ليس ممكنًا لبشر أن يراه تأخذها سنة من النوم. 
ترى ارتياعًا على خضرة البرسيم 2 عينيها المعبقتين بشذى النارنج. 
ترى اليدَ الخشنة تصك الوجه اليافع فتنثر حبات اللؤلؤ فوق وريقات 
البرسيم المعطرة بالندی. افترقت أربعٌ أقدام وأربعٌ عيون» تركت اليد 
الخشنة ارا لا تمسی علی الوجه الیافع: حدق كل منهما كا سين الأخر 
فرأى آرخبیلا من الجزر القفرة. رأت العبد متدثرًا بجلباب مهترئ 
یمسح وجهه بيد حزينة. قال لها: 


-ابنك تقتله امرأة. 
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ورحل قبل أن تسأله أي الولدین؛ ليس ما ترى 2# النوم سوى 
انعكا سلما يمور ب4 روحها. انعكاس الوجه 2 المرآةء انتبهت على دموع 
ساخنة وحزن. تقضي أيامها منفية 4 القاعة بجوار الكنيف والزريبة 
ومناخ الجمل الذي خرب بذبح عزت. تمارس. بروح عاجزة تشبعت 
من الصياق لعبة التسلط على الذات ومراوغة الأماكن الحساسة 
قلب مجهد. تسأل الله بين الختام. تتحسس رجا ذابلا. تکلم 
الوتی عبر أطياف غابرة تستجدیها من ثنایا ذاكرة معذية. تقلب 
صندوق آسرارها. تتحسس صورة العبد اليتيمة عزاء فريدًا من 
الحيل النابضة. عنفوان شباب بكر يمنح عن دوق ن: تكلم الملائكة, 
تطاردها أشباح أطفال ماتوا صغارًاء تصعد إلى السطح لتملاً عينيها 
من الطیور. آرجوکم لا تنسوا الجاز. تلقي إليها الخبز المبثوث 2 
الماء؛ حتی تترحم علیها الطیور بعد موتها. افتقدت الديك. صبرت 
نفسها. دهمتها الفاجعة. وجدته متخشبا تحت تعريشة الحطب. ريشه 
منفوش حوله. مات قهرا. خبطت صدرها بيد مفموسة بالهم وبقایا 
الخبزء شهفت صارخة .ظ الهوام؛ وقعت یت العجوز على الديك. 
هذا مجاز آخر. ضمت قبضة ضعيفة على ثورة غضب مکبوت حرقة 
على الديك. کورت قبضتها ودقت صدرها. تدق وتندب. تدق وتندب. 
انتقاما لذل الدهر. سقطت من طولها. نشفت کمود حطب ناشف. 
هرمت دفعة واحدة. تحول الزغب الخفیف 2 55 إلى جذور 
شوكية. تقرفص ے النهار تحت قبضة السقاطة الحديد السوداء. 
تجلس كالمنومة: رأسها بين كفيّهاء تتلمس الأشياء حولهاء يمزق النقح 
دماغها. غابت النظرة الشاردة التي أطلقت 2 ربيع عمرها القصير 
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كُوامنٌ الأحقاد: دون حمام كناغيه: غير أنها أصبحت آکثر نت 
تسحب الشمس خر خیالاتها. فتسند مرآتها الکسورة. آخر ما تبقی 
من دولاب عُرسها. إلى طاقة الحاقط. قسرح بقایا شعرها بالفلاية, 
وتضفره ضفائر بیضاء. تتعصبٌ بتربيعة سوداء. تضع الشعر العالق 
2 الفلاية 2 شقوق الحائط» تکتحل بالوحدة. لا تفتح فمها أيامّاء 
تتعفن بانهیارات آخر العمر. تتطلع من بين آسیاخ الشباك الحديدية: 
إلى مدخل الحازة, تنتظر طلة الفید» تمسك الفوطة ب2 يد والبلغة 
3 اليد الأخری. تحلف برحمة الغالي آنها تسمع صوته. قلبها يقول 
لها وهي تصدقه. تتعب من الانتظار. تنكمش 24# سرير عرسها ذي 
العساكر الضائعة: تناجي العبد الصلوب. کاله منسي, فوق الحائط. 


ل 

حبشي حبل الحمارة باعتناء حمیم. عزم عليها بالاء 

ومسد جبهتها براحة حانية. يركب الحمارة ويسحب 
وراءه الجاموسة إلى الفیط. 57 عينيه إلى جسر ترعة مصرف 
الحصة الحاط بشجر التوت والکافور. خميلة حنان 4 لظى صيف, 
يصل إلى الزريبة» البنية من الطوب الأخضر والتبن على رأس الفیط. 
تظللها شجرة التوت الضخمة التي زرعها الجد السابع. قبل مئة عام, 
شجرة مزهرة طوال العام» تعرضت للاحتراق مرات ونجت بفضل 
القلوب البیضاء ووصفات الطین التي ملاأت جذعها الجوف. تظلل 
مدار الساقية 2 الهجیر. وتدفته ‏ الزمهریر. يربط الجاموسة 
والحمارة 2 الذود. يرمي لهما البرسیم البایت. ویعلق حرامه 
الصوف على فرع التوتة. ویفرش الفبیط على مسطبة من حجر 
یتربع فوقه قلقّاء عینه على الجاموسة. يرقب. من طرف خفي حتی 
لاجر نصا ها معا ا سس د عش رى من اتل كنات 
رهل الوضع. ترفع رجلا وتضع آخری. تتلفت مستفيثة. تتمرح قلقة, 
تقعد وتقوم, تعاني فرك الولادة. تضم بين فخذیها وتنظر إلى حبشي 
بحیاء. عينه الأخرى على الطریق. یترقب عفاف. بقلق. آحس آنها 
تأخرت اليوم عن كل الایام. لم يفقد رباطة جأشه بعد: 
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- الیوم باين من أوله. 
ومضة فرأى عرسًا دمویا. وملائكة يرفلون بأجنحة بيض» يطيرون 
القرنْ وسال ماء الخلاص» ظهرت ساقا العجل الأماميتان ومنخاراه 
يتقدمان رأسه الصغيرء مد يديه ليساعد العجل 2 الخروج. جذبه 
و 5 
بقوة فانزلق العجل على الأرضء ربط حبله السّريء ونظفه بقطعة 
خیش؛ وشممه البطلآ. قلم آظلافه من المخاط حتى لا تنمو مبرطشة, 
وترکه تحت أمه تلعقه بلسان الرحمة. 


۹۲ 


| ي عفاف بمقطف الغداء المجدول من خوص النخيل؛ 
و يرقد فيه رغيفان من خبز الذرة الطازج وخرطة 
جبن قديمة مغمورة 2 الش. يرعى فيها دود أبيض صغيرء وقرون 
الفلفل والشطة, وحبات الطماطم والفول وأقراص الطعمية والحلاوة, 
خبطت على صدرها وهي تنظف حلمات الجاموسة وتفتحهاء وتساعد 
العجل ىلوتو (بمییك بفمه لپرضع السرسوب. لين المسمار: 
- يتربى 4 عزك يا حاج. 
قالت» فرد الطعنة: 
- اللي جاب لك يخلي لك يا اختي. 
أكلاء ‏ صمت حالم من جهتها. متربص من جهته. جهز عدة 
الشاي: الغلاي الصفيح: كوبين صغيرين من الزجاج. مجمعين 
من البلاستيك للشاي والسكر. ورص القوالح وكسّر فوقها أغصان 
الأشجار الناشفة. أشعل النار بعود كبريت وغلافين من أغلفة الذرة 
الناشفة. ارتفعت ألسنة اللهب وطقطقة الأغصان المحترقة. أمسك 
يد الغلاي المجدولة من سلك النحاس, وآزاح فروع الأشجار والكلاب 
والقطط والفئران النافقة. فرّق الریم بقعر الغلاي وملأه بالماء وحطه 


۹۳ 


4 جوف النار: 
- شاي البحري أحلى من شاي الطرمبة. 
قال وفتح مجمع الشاي وأخذ منه تلقيمة شاي 2 راحة يده اليمنى 
وحطها 2 الغلاي. وحلاها بحفان من السکر. شطف الکوبین وغسل 
الجوزة برماد النار وغیر ماء‌ها. بحثت آصابعه عن حصوة. فرکها 
بتأن بين الابهام والسبابة ووضعها 2 الحجر ورض العسل وکپسه 
- خدي نفس. 
کشرت + وجهه: 
- دا اللي ناقص. 


حط يده على فخذ‌ها بتدلل: 


ر 

كلبشت أصابعه المتشنجة مخالبَ 2 لحمها؛ خافت طيشه فتمددت 
جنبه صامتة. وّلجها بقسوة من دون کامة واحدة. تعکر أنَها راگحة 
انامه اقا امامت قير وکت سارها من غير نفس. آغمضت عینیها 
وسرحت ب الليلة الاولی؛ کانا صغيرين وکان فرخا. الكل فرحان. 
ا كتين اا و ها صر اهاي الرغال وة 
النار 2 الركيات ويغذونها بجذوع أشجار السنط والتوت وقوالح 
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الذرة. ویضعون حولها غلايات الشاي وكنكات القهوة. ويزرعون 
الحارة بالجوز النحاسية؛ ويوزعون معسل القص والسلوم. وسجائر 
البلمونت والسويرء الزين يني يدي ورجليٌ حبشي مكتوف الساقين 
فوق كرسي حمام. تحت رحمة القدر. يرفعه الأصدقاء مُرابعة ب 
الهواء. ویضعون اللقطة فا حجر الزین, العبد جالس ‏ صنو الحارة 
على حصير كبير وسط السات القطن. ظهره للدار ووجهه إلى باب 
الحارة. يستقبل الرجال. يقف لكل قادم. ولو كان صفیرا. ويرافقه 
حتى یجلسه ويقدم له الواجب. عينه وسط رأسه. يوجه بإحضار 
الطعام والشاي والمعسل والسجائر. يومىّ بطرف عين فتدور الدنيا 2 
ضع تان N‏ الشاى تت الل تر الكل يف 
على ندهة؛ البنات. الأزواج: الأبناء» یخدمون على العازیم. ویصبون 
الاد تفل الایادی يعن الاکل, القویعة لا تسا سي ره ضیق مندز 
عارض يحمل الاهات. قبل طلوع الفجر يحمي الوطيس» یتحمس. 
يشير إلى فتحي المفنواتي بك الليل الکناس بك النهاره يسكت الاي 
محبطاء يضع العبد يديه على أذنيه. ويصدح بآهات النهار الزين. 
لامع الوجه بحبات عرق فضية. يمسح وجهه الأحمر بطرف الجلباب 
البلدي الضیق. أو بطرف القفطان الحریر. يجلس لاهثاء یستریح 
قلیلا. تستفزه الآهات مجددا؛ فیصدح: 


زرعت فدان جمايل وأربعة معروف؛ 
بدرتها جدعنة بايدي وبالمعروف» 


روتها يا ما شهامة بالذوق وبالمعروف 


۹۵ 


وقلت هل بت تطرح من الجميل قيراطين؛ 
أتاريها أرض مالحة بتنكر المعروف." 


احرش رت تعرس يظلق ناري طتاكش, مشو اوت ا میک 
بشريعة الدم. احتاس حبشي وتعرقء لقاء آول لم يحالفه الحظ. الفشل 
غير العترف به مطلقاء ولا حتى لنفسه خوف الفضيحة. فالحيطان 
لها ودان؛ ليس بفضل نصائح الأصدقاء المخربين بحسن نيةء ولا 
النصائح المتوارثة التي تمنع الربط: لیس اللباس بالمقلوب وربط شبكة 
من صوف الغنم تحت الحزام. بل لصغر السن وقلة الخبرة. لذلك؛ 
ولأسباب أخرى أكثر أهمية سوف تتضح فيما بعد. عفاف لم تحبه 
عاطفيًاء لكنهاء يا لجنون النساء. ترغب فحولة مستبدة تعويضًا لا 
شعوريًا عن خيبة العمر. بعد تخطي عثرات الخجل الأولى تحولت إلى 
صحار عطشی. تبتلع الماء بحتّا عن الحب ‏ منابعه الترعة بأنواع 
التع التاحة الام حیله عل غار لا ينمي عا سوی البطن وما 
تحته. سنن كونية. فقد منح لله کل جزء ‏ الکون الرغبة 2 الآخرء 
فایلا يطلبٌ العطشانّ. كما يطلب العطشانٌ الماءء والرزق يطلب المرءَ 
كما يطلب الأجل , والرأة تطلبٍ الرجل. کما بط الرحل افر ا2 یکمل 
كل منهما اوعطق لا پروی بصحومن نومه یشرب وا کيا 
من السكر الذاب 2 الماء. ويدلقه فوق عفاف النائمة من التعب. 
ااه فض ا اق هرخا ا دن ومادها: بخعه شع و 
لعدم الإشباع والقرف والتأفف ولوية البوز والشخط من جهتهاء 

(۱) موال يوسف شتا القليوبي. 
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وقلة الحیلة من جهته: لظف حيشي یده بماء الغلة وصب الشاي 
الفلي على النار. والتقم بوصة الجوزة من جدید. یشفط الدخان 
پشراهة. آدارت إليه ظهرها بطريقة فجة حد الاذلال. رغم آنه. أو 
لأنه. لا يرفض لها طلبّا حتی ما یختص بأمه البصيرة. يلملم بعضه 
ویتسلل إلى الترعة. یفطس 3 ماتها. ‏ عز نقرة الظهيرة عندما 
تخف الرجل على الجسر؛ يعود صامنًاء ينزوي 2 ركن الزريية مقتولا 
بالحسرة» قتل عشقها فيه كل نخوة؛ فأسلم زمامه متلذدًا بانبطاح 
مزر يشهده الناس من وراء حجاب. لأنها اعتادت. بخبث مفضوح. 
أن تمجده طوال الوقت. تبداً کلامها. آمام الناس. بنبرة امرأة 
مستكينة. الحاج قال» الحاج عاد؛ یتورم الحاج. ینفخ عروق رقبته 
تصدیقا على کلامها باعتزاز خادع. تصمت. هي 2 الأصل لا تتکلم. 
واذا تکلمت أكلت نصف الحروف: تتخفى خلك الأأقنمة ۵۱9 بحس 
امرأة منكوية آنها لا بد أن ترضخ. لا حيلة لها. تمرف بالضرورة آنها 
مجبرة على عشرته: تررك ذلك بشکل قاطع رغم آنها الائ القائد. 
الك قظنا لا ا هي اعر ا اترجق 
ولیس شيا آخر, تملم یقیتا آنهاء مهما كانت امرأة مكسورة الجناح 
مع آنها ليست السبب وراء عدم الخلفة. ندمت كثيرًا لکن الوقت فات. 
آغلق كل منهما على نفسه. صارا غریبین. الحرمان من زينة الحياة 
الدنیا وضعهما 2 حال من الاحباط. حال من العقم الحياتي, بعد 
مساولات مضقية لزن آفلها طانم الفخيل ی اكز اة التي تشبه رائحة 
شام الرجال: تتاولاة مطبوخا بعشل التخل وخليط الأعشاب الملغزة؛ 


۹۷ 


حبة البركة وزيت جنين القمح» ولبن بقرة کفر علوان التي لم تلد قط 
من أجل زيادة الباه. خضعا معًا لنظام صارم 2 لقاء. هو بطبعه لا 
يقبل الصرامة؛ توخیا لافضل أوقات الخصوبة. 2 اليوم الخامس 
والسادس والسابع والتاسع والحادي عشر والتاسع عشر والثالث عشر 
والخامس عشر والسابع عشر من کل هلال هجري. 


۹۸ 


۾ حبشي + جلده. ليس من المشاعر التي يظهرها 
تاه الاباء تجاه آبناتهم. بل من اظهار الشفقة 
الحقيقية أو الصطنعة. من کلمات العزاء الخالية من الروح. الکلمات 
التي يحب الناس قولها. ویطربون لوقعها على آذانهم. تلبي حاجة 
هد داخلهم. و کرای لکنها لا تجدي ننا سوی رش مزید 
من لام ی اج د مواسيق, تپدو طايه وتقطيية علی الوجه 
وبراءة مفتعلة؛ بد کره الناس بما 5 قوف انداه نتلقى. الصتففة خلق 
الصفعة. علمته القسوة الاقتصاد 2 مشاعره حد التقشف. ثماني 
شوقه الخاص مفتونا بأبناء الآخرین» تحر 2 نفسه کثیرّا ذکری 
طریق الحریر التي تکبداها رغبة 2 الولد. لیس الذكرء انما الولد أو 
اليفك حسب القاعدة الغو الشهورة. تقتله الرارة حین یری اقا 
یتجنبون. بتعمد مفضوح. الکلمات التي تحاول الافلات من عقالها. 
تحر فا وھ میاه قرف 4 لزي شبجاع ام یرای وهب 
دون الروح؛ یتجنبون سيرة الأولاد 2 حضرته أو يذ كرون قرفهم. وهذا 
الأکثر شيا رغم الاحتیاطات الحکمة. تفلت حواسهم الطبمية 
فتظهر افتتانهم بأولادهم. على استحیاء. تفیض غضون الشفقة 
على ملامحهم. يُخفي بدهای. حتی عن نفسه. الانطباعات السلبية؛ 
تحسبًا لأي انفلات. فصديق الیوم ریما يصبح عدو الغد. يحافظ 


۹۹ 


على الظاهر التی تك بها الناس؛ متجاهلا عاله الداخلی: مزیقا 
بقاع فانا ما دود باذ سور تاش 9 نت الس 
بالانطباعات اة لکنه. بمصافة قلاح, لا درف به (ظهار 
الامتنان؛ حتی لا ع الناس مواطن ضعفه. یرتکب رذاثله خفية 
عن أعين الرقباء؛ لأنه لا يثق بأحد. فحتی أفضل الأصدقاء یمکن أن 
بخون. أو على الأقلء الا یتعامل باٍخلاص مع لحظات الضعف؛ لکنه 
لن یستطیع | خفاء الحقيقة طویلا. ضوف یتصرف بتلقائثية معجزة, 
ویقع. من دون أن يسمي عليه أحدٌ؛ 2 شرك التناقض بين ظاهر وقور 
وباطن یحفل بکل الشرور. من دون فضيلة تذکر. سوی آنه. كما يبدو, 
يمشي جنب الحیط. لا ضير فحتی آفضل الناس یمکن أن یظهروا 


بوجهین. وریما آکثر. لا نعرف أين الوجه وأين القناع. 


و 


E ۵‏ شري ا کے آمصانه ا ی 

بهص عريه الستحم بالعار. غير مستوعب ما حدث. 
شر ا جا هات للم تسه اهارن قار رة م 
الكلمات الرتعشة. الصوتٌ المخنوق لأم ترى بقلب ملتاع؛ اعتدل 
جور مرعبة؛ وید صباخا موحشا 2 المنعس المسقوف بجذوع 
شجر مستعارة من خاله الطيب» وبوص آفرنجي من سوق الخمیس: 
وشكاير كيماوي فوق العروق لتمنع تسرب الطر. ومع ذلك يستيقظ 
كل شتاء على قطرات المطر التي تسقط برتابة ساعة مائية, تدب. 
کخطوات مجهولة. على الأرضء یضطر إلى رفع الرتبة القطنية من 
فوق سرير الجرید. أو یزحزح السریر إلى الجانب الآخرء مع تعاقب 
الصيف والشتاء تآكلت عروق الخشب وسرح فیها السوس. وتهرأت 
الشكاير بفعل حرارة الشمس. 

فاجأه النهار بقلب مثقل وعينين مسهدتين مشتبکا 4 طلاسم 
أفكاره التوحشة. يرى أشخاصًا وهميين بوجوه بشعة وأحجام خرافية, 
يضحكون بأنياب طويلة وأفواه دامية. أحاطوه بقهر بارد. يمزق رأسّه 
وج لا یحتمل. لا يعرف كيف یفصح. يفترسه عدم الیقین. تبدى 
الحلم أنيابَ طائر جارح طالعة توًا من سقرء یمارس لعبة الایحاء 2 


محاولات مستميتة لرأب الصدع؛ الضباب يلف حقول البرسیم. غلالة 
ضبابية تخرج منها أشباح صباحية تسعى على قدمين؛ يُسامر الوقت 
4 تمرينات مستحيلة 2 منعس ضيق بنافذة واحدة يطل منها على 
خرابات العالم. بك الجزء الأعمق من اللیل, قبل الفجر. يغيب القمر 
فتبدو المساحات الشاسعة آنهارا من السواد» تظهر على البعد أنوارٌ 
خافتة لأعمدة تاحلة, تتراءى عيدان الذرة أشباحًا آدمية محترقة 
بشهب سماوية مترصدة. أصابته لوثة الفقد. يطل على نزواته من 
آعلی. يقوم بهدوء. يتحسس ألمه. يسحب قدميه إلى الكنيف. يُفرغ 
وه بود سكا ينان كلق ار نیو اليه | مداه من كام 
خير رفض ذكر اسمه طمعًا 2 ثواب الخفاء. یفتحه عدة مرات. یشعل 
وابور الجاز البریموس الاتي من السوید عبر مئّة عام. فیخرج لهبًا 
آزرق مسكديرًا ووشیشا عالیّا یضطره إلى تعلية الصوت. يبكي عوف 
الأصيل تاجر الحریر. يُعاير کوب ماء لعمل الشاي. یضع الكنكة على 
النار. ويرجع إلى فراشه المكتحل بظل دافن. تعبر فوقه قطاراتٌ مارقة 
نال رسمه هکس بر مین 3 اورا بیط اه کیت اتید 
ذات بهاء. شجرة من الطينة التي خلق منها آدم. يكرك رأسه على 
الخدة. يعبث بديكه» یداعبه النعاس. يبتسم كآنه خیال. كائن غير 
حقيقي. کائن استعد للموت. فزغ نفسه تمامّا ویخشی ألا يأتي, لأنه لا 
یعرف ماذا یفعل بما تبقی لدیه من وقت. لدیه فائض لا يعرف كيف 
یملاه. الأسوأ أنه محاصر. لا یعرف كيف یخرج من التیه. یهاجمه 
نكدٌ مجهول الأسباب» بالنسبة له طبعّاء تتهش أعماقه غیلان الظلمة. 
انتبه على احتراق الكنكة, فز مسرعّا. اصطدم رأسه بحافة السريرء 


سقطت الکنكة على الحصیر. یتحسس الألم برأسه. يتقف الحصیز 
بخرقة. یتناول إغطاره وحده هذه المرة» من غير نفس. متوح! داخل 
عاله الاثيري. محمیّا من نزوات البشر الفانينء لا يوجد على الاطلاق 
آفضل من عالم تخلقه بنفسك» یحاول أن يسعد نفسه. یجتهد أن یکون 
آفضل إنسان یستطیع أن یکونه. کیف. لا يدري» هذا عذاب الدهر. 
قدره. تعاسته. سرابه. سواله الدائم. یتملی أعضاءه 2 مرایا دولاب 
عتیق مصنوع من خشب الورد. مدهون على اللحم. یقف على آربع 
آرجل نحيفة. فوق الأرجل ضلفتان من زجاج لامع. آخذه. غصبًا أو 
استرضاء. من آمه؛ حتی لا یهج. هالته فوضی کامنة تعلن عن نفسها 
2 أحلام دموية. قدرة هائلة مجهولة. تأمل الصور الشبوحة. يعلق 
فتیات آحلامه على الجدران» زحف على رکبتیه. فتح الدرج السري 
بدولاب العجزات. خرج. بعناية. کنزه الدفین. نساءء الأسطوریات. 
جمیلات العالم. مودیلات» ممقلات: فاتتات من كل أجتاءى لا 22 
قطفهن من بساتین الجلات وزرعهن 2 حديقته مترامية الأطراف. 
ثلاثمئة وست وستون امرأة. فاتنة لكل ليلة. يعيش کملك فرساي 
الأسطوري الذي حکم اثنین وسبعین عامّا. وامتلك عددا لانهائيًا من 
النساء. ومات وحیدا. یفض عروسًا کل ليلة. يكتب الاسم والتاریخ 
ونوادر الليلة على ظهر الصورة. يعيش معهن لحظات خالدة. یطلق 
خزانات وقوده الستعر 2 صحراء الرغبة. بهدف تفریغ الطاقة 
الانفعالية تفریفا منتظمّا . خشية الانفجار. یقتات على مشاعره وسط 

ضجیج السحق النظم. یواصل طریقه عبر الوحل. لم يعد التوقف 
مكنا : , فهو ؛ مثل كل حيوانات اللذة؛ يمتلك بطنًا وفرجبّاء ذلك يتطلب 


قدرة فوق طاقة البشر. اضافة. وهذا ليس سرا. أن عفاف شهية مثل 
فغضية مارد كتسيية: حارة كبركاق: اغيغ وجول بخ عة 
2 يدهاء يلاحقها بخيال جامح. خيال مراهق على أعتاب دنيا حافلة 
بالدهشة. غرق 2 بحر بلا قرار. بحر من الفتنة. بحر من التعاسةء 
بحر الأسئلة الفامضة, ريما لا يُنتبهٌ إليهاء ريما تنسى آوتحل من تلقاء 
تفسها مثل نسیج نرت وحتی ذلك الحین :الذي لا یملمه الا الله 
وحده؛ ستظل حیرته معلقة ف مکان ما ف سقف النعس, فوق سحابة 
ضالة 2 السماء. ستظل 2 القلب. تنبض بالحياة باحثة عن طریق 
النور؛ فلن ينتهي آبدا أي شيء قد 0 کر يتردد 
صداه ال ملزلا تایه ادف أشرعة آو صیادین أو آسماکا يفير 
نزقهاء يحرك شوقها إلى ا مجر کلاء “فالد. لاشيم يُفنى حتی 
الضحکات الى تطیر نف الهواء: طفل یواجه الل :ا تاوت اعا 
ولا آفضل من حياة الآخرين, حياة فحسب. یمکننا القول. بلاط 
انه بدأ الانزلاق من قمة البراءة إلى مستنقع الجحیم فوق منحدر 
اللذة. 


ی عفاف ليس نابعًا من أي حقيقة خاصة بالخفاض: 

میج فقد خضعت إلى عملیات بتر مُجحفة على ید 
السيدة رئيسة التي ولدت على يديها؛ حيث يعتقدون منذ قديم الأزل 
أن الشيطان يسكن تلك الأجزاء. ولا بد من استئصالها لاخراجه. 
متغافلين أن السمكة تفسد من رأسهاء لكنها لم تلجأ قط إلى وصفات 
عق العريات الا سار آو حبوپ الخداع آو مراهم الحظ: لیس 
اقتناع بعدم صحة هذه الوصفات التجارية. التي تعتمد التأثیر 
النفسي أساسّاء انما لجهل مُطبق بکل منجزات عصر العلم» بالأحرى 
ما حاجتها للعلم. ماذا یمکن أن يقدم لها العلم. هل آدفاً بطنها الجائع 
فوق ظهر الفرن 2 ليالي الشتاء. 


تنتظر عفاف الخميسٌ بصبر نافد تطبخ الکوارع والحشي التبل 
بالفلفل الأسود والشطة السوداني. یتعشیان. تخلع الجلباب البيتي 
فيضيء بیاضها الشاهق 2 عتمة اللیل. قمر آربعتاشر. تحت قمیص 
آسود قصیر. حبشي لا يبل ریقها, لا یولع ركيتهاء خرب الدخان صدره. 
يكح كحة ناشفة, ید خن حتی يقع نائمّاء تأكل 4 نفسها. تختنق. تتسلل 
إلى عربي, تراه يكلم شبخا ب الدار القابلة عبر ستة آمتار وضباب 
حارة مظلمة» تسحبت على أطراف أصابعها دون أن يحس ها: 
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طير عربي إلى قمر قبلة هواكية على أطراف أتامله: ودخل النعس, 
وقعت العين 2 العين: تسمر مكانه وبرقت عيناه؛ لفحه شرد مفاجی. 
ظوفاق: .ريج عا اطتات الام كاعضيت الطواسند لع ير كينا 
مجرد أشباح مخيفة تجول 2 الأنحاءء تمددت الحيطان بارتفاعات 
هائلة. عود ثقاب اشتعل مرة واحدة وانطفأ إلى الأبدء لم يبق من النار 
إلا الرماد. كيان هلامي 4 ركن بعید. أنفاس لهب تتصاعد حارة 
منتظمة. بللت دمومٌ كاذبة أطراف طرحتهاء قبضت على يده وهمست 
شبه غائبة عن الوحدة والدفء الفقود والجوع. انکفاً على وجهه. 
لامش آنفاسها فاجترق. حاول النهوض, ترهلت القاومة. ضاقت 
دوائر الصمت والتوجس والخجل, قضی الظلام على هواجس التردد. 
ضحم القمر الفارب الظلال. دفقة سحر آفقدته البراءة. تهامست 
الریح فارتجت الحیطان, 2 رحاب الحرمان تنطوي آلام لا حصر لها. 
جمع الشمس والقمر فقامت قيامة. 

انسحبت قمر خائرة القوی إلى غرفتها. تکذب عینیها. قلبها 
يأكلهاء الشك ینخرها. للمت شعثهاء استکانت إلى احساس خادع 
بالبراءة. ليس ثمة خيانة. یتحاوران. عربي وقمر. همسّاء عبر ستة 
آمتار. عرض الحارة المحملة بهواجس الدهرء يتناجيان 2 ليالي البرد 
والشرد. الکلام وحده لا يکفي. لا بد أن يلتقي الحبیبان. اليد تلمس 
الید . يد الولد تلمس ید البنت. يد البنت تنام کعصفور آزغب 4 يد 
الولد. حبذا لو التقی الفم بالخد. الثفر بالثغرء هذا هو الحب. نظرة 
آولی ترعش حتی الشعیرات الدموية. باشارة من إصبعه» تطلع قمر 
إلى دار العبد. تعبر عشرین سلمة وبابا خشبيًا صفیرا وستة آمتار 
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وبابا خشبيًا کبیرا وسبع عشرة سلمة آخری لتلقي بنفسها بين ذراعي 
عربي الفتوحتین. تذوب 4 حضنه. تدخل قلبه الرتجف. اصطبغ 
وجهها بخمرة قانية. حمرة الخجل العذريء فازدادت فتنة. آحجم 
مضطریا. وضمها بحنان؛ بکت من الفرحة. توقفا عن فعل أي شيء. 
لم تصدر عنهما أي حركة: لا یعرفان ماذا پفعلان بعد. نزوات بريئة, 
يبدو رائعًا کل شيء. يشف صوته. کلماته فياضة تطير بها إلى دنيا 
الأحلام. ترتجف الأرواح 2 لحظة خاطفة. يسري تيار الحياة 32 
النفوس الظمآی. یتوحد الحبیبان 2 ظل الخجل. ضحکا معًاء ارتبکا 
معاء توقفت آنفاس الکون. لا يسمعان سوی نبض القلب. آحبها حبًا 
خاليًا من الدنس» قدس روحها. آراح رأسه على صدرها. آحاطها 
بقلب دافی. آغمضت عینیها» انزلق الایشارب عن شعر مشاغب. قبّل 
رآسها. جبینها. خدیها. آسنانها. لسانها. توهجت کشمس مصرية, 
یسرقان حبًا سریا عبر تأوهات ملتاعة 2 شتاء الروح» سعادة غامرة 
دون انکسارات. فوضی عارمة تنتهي بانفجارات ضاحكة؛ ثورة تضيء 
الوجه قبل الهمود السعید» أسبلت عینیها واستسلمت لخدر اللذق 
تراخت الظلال فهیمن الحب. لا صوت الا حفيف الحواس. مسح 
خدیها بظاهر يده فلثمتها. لفحت آنفاسها خدیه فتحرکت الرغبة, 
كان طوفانا وکانت زنبقة. مسهما سحل منحها کلامّا فوهبته حياة, 
ملأت روحه کحلم باتساع العالم» غمرهما نور. فرحة عروس ليلة 
التتویج. الحلم الذي یتمنی. اختطف روحها فضمته إلى صدرها. 
طواهما سکون. لا یحسان الا آنفاس الحياة التفجرة 2 أعماقهماء 


تتوقف الأرض عن الدوران. تدخل ضلوعه كما حواء 4 آدم. ینظر الى 


الدنيا من أعلى قمة يمكن أن يصل إليها بشرٌء لا یری, لا يسمع سوى 
قمر. يسمع نفسه بالأساس, ليس مهما ما تقول. المهم أن تقول. تقول 
ما يود أن يسمع؛ يسمع بشغفء تتكلم بصوت رخیم. يغريه بالصمت. 
اليوم خمرٌ وغدًا آمز. ليس غدًا بل الآن؛ ذهبت السكرة وجاءت الفكرة, 
بعد الهدوء الخالي من رعشة الحب. وقع المحظورٌ فاحتاس الحبيبان 
الفران. كيف تعبر قمر. بالعکس هذه الرة. سبعٌ عشرة سلمة وبابا 
خشبيًا کبیرّا. وستة آمتار وبابا خشبیٌا صغيرًا وعشرین سلمة آخری 
4 هذا الثور الفاضح: لتصل إلى مخدعهاء نسینا أن نقول. وجل مَنْ 
لا يسهوء إن البابين لم يكونا فارغین. كانا يشغيان بنساء متربعات 
حول الباذنجان والفلفل والشطة التي تجمعها عفاف عصر الخمیس. 
إضافة إلى أهل الدارین. دار العبد وفيهم عفاف. ودار الحاج وفيهم 
إحسان أم قمرء المسألة تمقدت ضلاء ماذا تفل الفرة,بحتی لو 
كانت عفريتة بمريلة كحلي. وضفائر مجدولة بشرائط حمراء» حتى 
تعبر بسلام كل هذه العیون. هي لا تعرف طاقية الإخفاء ولا طاقية 
وطاق ال ن القى ق ا اع ولا اف الراك الذي خن 
الناس غير مرئیین. فماذا تفعل للخروج من هذه الورطة. 


یں 


0 5 قمر وفكر عربي» كيف تنزل قمر وسط هذا 

فكر الجرمق النسائي دون أن تراها هذه العيون 
الفنجلة. وهي. كما قلنا منذ لحظات. لا تعرف أي وسيلة حديثة أو 
قديمة أوحتى خيالية للتخفي. هل يقطع عربي النوز. آم يفتعل مشكلة 
کچھ یا ودا الچ ززل بهدوء. يقف بين النساء. يقترب من كبس 
الکهرباء. ينزع الفيشة بسرعة خاطفة. حيلة بسيطة تخطر على بال 
أي شخص, وتنزل قمر بشرعة ونج ويي النساء؛ تقلب الفلفل 
والشطة وتفاصل الخالة عفاف التي تتساءل. 4 سرها طبعا. كيف 
ظهرت هذه الملعونة؛ لكنها منهكة بما يكفي لتکذب عينيهاء قَطعٌ النور 
کا بمولة ان ھا سرمي إذ کیف رسال إلى اا كيت یاب 
الخشبي الضخم الذي ظل على حاله منذ كان شجرة توت. وينزع 
الفيشة آمام كل هذه العيون: تفتق ذهنه عن حيلة سهلة وأكثر خفاء 
لحضر سلکا ووضع طرفيه + فيشة النعس؛ فحدثت ففلة وانقطع 
النور لاعفا ستأخذ رجل قمر على عبور منطقة الألغام هذه بحیل 
يتعجب منها أصحاب الحیل. تدخل وتخرج 2 وضح النهار دون 
خجلء بيدها كتاب حتى يشرح لها عربي مبادئّ الحساب ببراعة 
يحسد عليهاء ولن يحتاج كل هذه الحيل التي استهلكت آعصابه. حتى 
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يفتعل قفلة النور لتتمكن قمر من الوثوب بخفة» وتجلس ميتسمة وسط 
ومعه سلك رفیع. يُشْعّر به الکبس فيضيء النور. فتد عو له النساء بمن 
- بكم يا خالة عفاف. 
كرد عقاف من كسيف اتو 
- ببّلاش يا نن مرن خالتك. 
ترد قمر: 
- غالي يا خالة. 


ترفع عفاف حاجبًا وحشیّا. وترمق قمرٌ بنظرة حائرة تفضح 
ما يساورها من الشك. سؤال لم تسأله قط. السؤال منطقي لأن 
الحارة والباب الخشبي المقابل كانا مُضاءين: فمن أين هبطت قمر. 
سيظل السؤال محشورًا ‏ زور عفاف التي تعرف قيمة الكنز الذي 
3 يدهاء جحا أولى بلحم ثوره. لتبدأ إحدى أقدم الألعاب شراسة, 
کته الاننتحواذ والسيظرة لا تلم ایض مع احص من البيض 
ومن الحجر. قمر بنت المدارس آم عفاف المرأة الأمية التي وافقت 
بخُبث على دخول قمر دار العبد زوجًا لرجل حیاتهاء كل عين قصادها 
صباع؛ لذا لانت من أجل الورد. الأمثال ليست صحيحة دائماء تلك 


11۰ 


قصة آخری. قصة حرب باردة بين قطبین. تنادي قمر على إحسان 
لتنقي باذنجان الحشي, وتتصرف هادكة: تخفي انهیاژا داخليًا 
یصدع کیانها. عابرة الباب الخشبي والأمتار الستة والباب الثاني 
والنشرين سلهة لتب حموتها مهار على فراشها: 
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| وال ی سار 
لسؤ قمر تبارك هذا الزواج اماد آن یتحقق القرب 
الشرعي منزوعًا منه شوك الألسنة والعيون والظنون. جواز البنات 
سترة. اخطب لبنتك. اللي يناول ضناي بلحة تنزل حلوتها ف قلبي, 
وسمها الاسم بقوة نها لم ترزق الولد. إحسان المضحية كأم: المطيعة 
کجارية. الزوجة التي اذا نظرت إليها سرتك. واذا آمرتها آطاعتك. 
باعتبارک زوجّا لا يأمر أصلاء بكلمة واحدة. امرأة لیست لنسها 
اطلافا: تملكها احساس فاکش بالحية: قر یضایر ميان الى 
عربي عريسًا لاپنتها. تعطف عليه کابن لم تلده. تتبسط ‏ الکلام 
بحسن نية. تظهر روحًا من الأريحية؛ توحي, على غير الحقيقة. بآنها 
خضوع بالقول؛ فیطمع الذي ب قلبه مرض: ویعمل خياله الفاحش: 
حالات غير مفهومة على الاطلاق. تتعرض لسوء الظن. وتزعم جارات 
السوء أن إحسان آصبحت آصفر من بنتها. 
دخل عربي بيت الحاج من بابهء یمرح مع قمر ذات المريلة الكحلي؛ 
مقو سکاو ا يساعد 2 ضم القمح ودرسه 
بطرق أكثر حداثة بواسطة درّاسَة تدرس القمح. 2 عر الحر حتى 
يتكسر القش بسهولة. وتَدَرّي 4 الوقت نفسه. بها سكاكين وقادوس 
وغرابیل ومراوح. یشفلها جرار زراعي سير يدون على طنبور بسرعة 
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أربعيكة لفة ج الدقيقة. یصحو الرجال ك طراوة الفجر؛ حتی لا 
تنفرط حبوب القمح من السنابل, یت زاملون نظ غیط آحدهم» کل یسن 
منجله. مع الشروق تأتي النساء بالافطار والشاي والعسل. یربط 
الرجال القمحَ الضموم 2 حزمة تسمی قتاية. یحملون القت على 
ظهور الجمال إلى الجرن. حتی الدراس: 
- عيشة تقصّر العمر. 

عربي لم یقل. لسانْ حاله قال. وت بلغمًا آسود من غبار التبن 
المنثور من فم الدراسة. إنه محظوظ بشکل ما فقد فاته زمن النورج". 
كانت أيام شقاء وفرح. شقاء للکبار وفرح للصفار. يركب الأطفال 
على دكة التورج الخشبية الشفولة. إلى جوار الجد أو الأب الذي يقود 
النورج. 


هل كان محظوظاء لأنه لم يلحق زمن النورج» لا نعرف. هو مّن 
يجب أن يعرفء فإذا تحمل الشوك والسفا والصهد من أجل قمر؛ 
E‏ 5 ےت و 


رباطها ويلقمها حنك الدرّاسة الحديثة التي تدرّس وتدرّي معّاء بحذر 


(۱) آلة بدائية تدرس القمح والشعير تتكون من دكة خشبية مشغولة, ترتكز الدكة على ثلاثة مراود 
من الخشب الزان» مغروس في كل مرود سلاح أسطواني من الحديد الصُلب يُسن تلقائيًا مع الاستعمال. 
ومربوطة, خلف خلاف» بشناكل حديدية. على جانبي الدكة زحافتان بهما حوافير حديدية لتجميع المراود 
الثلاثةء يجلس الفلاح على الدكة ويوجّه الثورين أو البقرتين أو الجاموستينء أو أي حيوانين يجران النورج» 
يوضع على الرقبتين نافٌ به قُنامة في منتصفه» عبارة عن حجر صغير يعلق في الناف حتى يوازن الثقل بين 
الحيوانين» يكوم الفلاحون قش القمح وسط الغيطء ويُفككون قتاية القمح وينفشون الرّمية ساعة سطوع 
الشمس, على دائرة قطرها عشرة آمتان يدور النورج دايرًا دايرء ويُقلبون الرمية ويطيرونها في الهواء بلوح 
الرمية؛ حتى يستوي الدريس وينعم ويفرك الب من السنابلء ويُّدرُون التبنَ بالمذراة ذات الأصابع 
الخمسة الطويلة, عكس الريح فيطير التبن ويمكث القمح في الأرض. 
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حتى لا تبتلعه كما ابتلعت آخرين لم يتخففوا من مشاغلهم الذهنية, 
یخرج الواحد منهم. اِنْ خرج. من الجهة الثانية معجونا بالتبن. تهزه 
الدّرّاسة هرا هیتّا. يركن جسمه إلى قتاية قمر الرتعشة. يلتصقان 
متغافلین عن العيون النهكة. يرتعشان باهتزازات بالدراسة؛ تسري 
رجفة جهنمية 2 الهشیم. شفاهٌ ترتعش. حمرة خد وردية تصبغ 
الوجه. انتصابٌ خجول, يطويه تحت یمد بات E‏ 
بؤونةء كما تذوب حزمة القمح 2 نك الدزاسة. 


11٤ 


0 | 1 عربي من تحت يدي الأخ العمياوين بجلباب 
كستور مخطط على العري. ولباس بفتة ملطخ 
بدماء متخثرة ودفقات بول محبوس. وجسم موشوم بمخالب نسر. 
يتقي الضربات الجحفة على وجهه وظهره وإليته وعموده الفقري 
الغض. عفاف تصیخ السمع بحدة رهيفة. تتشنج ببكاء مقهور. هي 
الفاهمة سر العلقة التي تجشمها حبشي إثر الشکوی التي ساقتها إليه 
الأم تفویضا لكبير العائلة» استدرجه» حتی بسطة السلم الوسطی. 
جرده من هدومه وعينك ما تشوف الا النور. 


انکمش عربي پلملم نفسه تحت اليد الحاقدة. اليد التي حفرت 
الجلد کفا بخمسة أصابع مشققة من حش البرسیم وقطع الزريبة 
بالفًس. لم تحرف ساکنا. استسلم لاحساسه باستحقاق العقوية على 
ذنب لم يُعاقبء لم يرفع عینه 2 عين آخیه, ترك الفل یرتع .2 جسمه 
كما یحلوله. بيد اعتادت البطش بقسوة إذا تمکنت. وفم ینفث سما: 

- علي الطلاق ما انت بایت فیها. 

وقع حبشي 2 البتر. وقف آمام الخیار الأصعب. فاما أن يستأسد 
لمرة واحدة أو یتنعم. من النعامة. كما يبدو 2 الظاهر ويكتفي باشعال 
حرائق صغيرة من آن لآخر دون مستوی الحسم. لتتولی عفاف هذا 


۱۱۵ 


الجانب الحيوي 2 المسألة الحياتية؛ ويمتثل هوء بكثير من الرضوخ 


وتف مهاف اد واب اظ زخصبوت موت یا ممت اذل 
اله إلا اللّهء الرجال والنساء والأطفال؛ أمام الدار والدهليز والمسطبة 
والسلم. ؛ تسمر حبشي مكانه ويده مشرعة ي الأعلى؛ تعجب الجميع 
مشدوهین لجرآتها وهي تحیط عربي بذراعیها وتستره بجلبابها 
الوشی بورود كبيرة ملونة. خرس الصراخ 4 حلوق النسوة. تندی 
جبین الرجال, یختبی آحدهم 2 ظل الآخرء انسلوا منكسي الرژوس: 


- یحرق آبوهم مش جاي لنا منهم غير وجع القلب. زي اللي 


آحاطت النساء بلد. التي لم تکن لل وعیها. یواسینها بألسنة 
حداد. تبكي وتشیل التراب على وجهها ورآسها. تنعي بختها, النگد. 
يبذلن محاولات مضنية لافاقتها. یشممنها البصل ویدعکن جبهتها 
بالخل. یسقینها السکر باللیمون؛ ركعت تحت مطرقة الألم. شکواها لا 
تستحق کل هذا. هي بالطبع لا تعرف السبب الحقيقي الذي تعرفونه 
آنتم. لا ننس الشك والنيات الضمرة والحدس والفرص السانحة التي 
يرسلها القدر ليفش حيسي غله الدفین ویرتاح. کل فحل متضایق 


بمیته. يلد المتعوسةء مسها E‏ غاصت 2 بكر عميقة عميقة الأحزان: 
تلثم شفتاها الأشياء لتي تحمل راک عربي. وتدعو علی فا 
عديمة الحيلة. 1 


۱۹۹ 


سا 3 عربي مثل بغل. رفس بقدمه الخلفية وجرى فأثار 
له تایه من الان ناراك فر تهت رة 
سنوات الشقاءء انقبض قلبه» نزف دموعاء احتضن نخلات العبد. 
ملاذه آوقات القت حين يفقد الاتجاه. نام تحت النخلات اللتفة. عثر 
بد اخله على كهف. دخله متوجسا. ريقه ناشف یبحث عن ماء. وجد 
4 الكهض أل سا لے امتلاً فهه بار يتسمع هسيس الدم ۶ 
عروقه. غلیان نهر استواتئي. حریق 4 صحراء. یز حف تحت رمالها 
الناعمة ثعبان. آمسك نأز الحمارة كسيف مبارزة. قطع الثعبان قطعًا 
صغيرة. فنبت من كل قطعة ثعبان اکر صارت القطع ثعابین كثيرة 
بأشكال وأحجام وألوان مختلفة ذات وجوه آدمية وعيون جاحظة. 
انتصبت رؤوسها إلى آعلی. التفت حول عنقه. اختنق. حط غرابٌ 
سین السمعة. على رأسه؛ نعق مرة وطار؛ كان رسول موت. آحس 
أنه فقدَ أباه الآن» اكتشف أنه كان يحبهء كان واف الذي يسيطر 
على ترق أن خن حصويقة اليد القاشية: أنه اند خن و 
وقذف 3 فراغ: مجرد ريشة سقطت من طائر لا وجود له. ورقة يابسة 
آسقطها الخریف. لم یحاول فَهِمّهُ أحدٌ شکته الأم الثکلی إلى بثر بلا 
قرا دماغ سم مزح من تام وا اوه كلب اطع ريي 


۱۱۷ 


ندمت عفاف على الاندفاعة الأولى التي أطلقت ألسنة السوء؛ فلم 
تستطع إظهار شعورها إلا تصرفات خفية. آصبحت أكثر بؤْسَاء 
و ا ر ی شي ةا ذبية عم رة تحن نا 
مخنوقة. تسح دموعها دون سیب تتلکلك على العياظ: لا تطيق أي 
شيء؛ یتقلب مزاجُها بشکل مَرضي» تنتحي ركنا قصيا. تقرفص على 
السریر البارد. تتکور علی نفسها. تفمض عینیها, تحاول النوم» ينام 
رآسها فوق ركبتيهاء يتوه شعرها 4 سواد اللیل. يسقط على آطرافها. 
تزحف تحت جلدها جحافل نمل الرغبة. تتخدر. تحاول استحضار 
الغائب الأكثر حضورا. استجداء الملامح الحفورة على رقائق الروح. 
تصوب عینیها إلى الفراغ» تلاحق وهمًاء آيقونة فرح مقدس. تجرفها 
عواصف عاتية. عبر طرق مهجورة. تفقد نفسّها آلاف الرات. دون 
أن تدري. 2 موجات حزن مباغتة. تسكن روحلیا عت ,تنل كيافها 


فوضی, ينهشها جوع. برکان لا نعرف متی ينفجر. 


11۸ 


ها a‏ رضيو اب ی 

بعض التکهنات التي تخطن غالبا . لا نعرف. بالطبع. کل 

ما فعل 2 غيابه الطویل. نعرف فحسب أنه هرب من فضيحة مدوية 

بعدما آذاعت الجارة التي لا تَوْتمن علی شر الفرازة. منتدی 
الثرثرة النسوي. آنها رأتهما 2 وضع ان الله حلیم ستار. 


خاض عربي كثيرًا من الحرف والانحراف. جرب لذة التمرد. 

و 1 
اعتقل وتعرض لعملية اغتصاب شنيعة من قطاع طرق بوهیمیین هام 
على وجهه متقيح الروح, شيطان أخرس عصي على الترویض. يبكي 
ویضحك دون مراعاة الأخرین. تتجمع دموعٌ صافية 2 قلبه وتقطر 2 
روحه. لا یعرفون أنه 2 هذه الحال لیس هو لیس عربي الذي یعرفون. 
ما پرونه ليس الا عدما. لا يشبه أحدًا آخر 2 هذا العالم. شخصًا 
مسکوناء لد | على عظم. ذا عینین خجولین تثیران الشفقة. درویشا 
يرتدي الخرق. یظهر ‏ مکان ما ويختفي, يعاني آلام البشر الفاظین. 
الالام التي یخلقونها بأنفسهم. آلام الحقد الأعمى الذي یحملونه. 
بمحبة فائقة. 2 قلوب منهكة. ینظرون إليه بسخرية. یحملقون فيه 
بفضول. دون أن یجرحوا خصوصیته. إذا کانوا مهذبين فعلا أو لدیهم 
شيء آفضل یفعلونه. یتهامسون بشفاه قاسية. لا يُعيرهم اهتمامّا. 


۱۹۹ 


يتجاوزهم بعينيه؛ یری ما وراءهم. يهرب منهم. ينام كحيوان على 
جسر ترعة الحصة التي تربط القرى ببعضها البعض, نبع ماء أخضر 
محفوف بالمخاطر والزرائب والصلیات. وفضائل الحرمان. يتتبع 
دخان آفران الخبیز. يطلب الخبز فیّطعمنه اللحم. يطلبنه 2 قطع 
الزريبة. یتبعه الأطفال والکلاب. لا خوف منه 2 نظر الرجال. الیتم 
والاضنطهاد آسباب أكثر من كافية لاستدرار العطف» لیس عطف 
النساء فحسب؛ بل عطف الرجال أيضًاء الرجال النائمین 2 العسل, 
ینتقلون من الشمس إلى الظل. ومن الظل إلى الشمس, يأكل البط 
والبیض والقشدة والخبز الساخن. يأكل لقمة ویلطم لطمة. ينضح 
عرق العافية تصط لباه على اللحم, یکشف أعضاء متحفزة. فحل 
طلوقة. تبداً الناورة من جانبهن والخجل من جانبه. لا یفعل سوی 
الانتظار. یعلم جيدًاء بالطبع قبل الخبرة. أنه كلما استعجلهن تأخرن, 
واذا آغراهن تمنعن. إذا لم يستطع تغيير الریح فيمكنه تغيير الشراع. 
يجيد لعبة عض الأصابع؛ يعرف أن النصر للأكثر صبرًاء وأن الصبر 
شهوة الأذكياء. لا يُظهر اللهفة ولو أحرقته الرغبة. لا يبقي سوى 
الرغبات التي پرید . یتجاهل. بارادة مُعَدْبّة. الصراعات العميقة التي 
تمزقه. تحرر من نفسه. الفخ الذي يجر القدم إلى الهاوية. وصل إلى 
نقطة العدم. يسلك؛ بعقل بارد. طريقًا صعبة؛ ليكون قادرًا على تحقيق 
ر نام آن ر تون ار راغا واوا تا 
اا اکن اراد عاملة اه ا و شنال قاس مخ 
فعا ا خطلب الاکالة. تقظم انزرائب وتعلو آکوام السباخ: تقوح 
الرائحةء تجذب الذباب. إذا آراد الله نشر فضيلة. وهذا لیس فضيلة 


على الإطلاقء أتاح لها لسان امرأة. من فم إلى أذن: 
- سرك ے بیر؛ 
- بيني وبینك 
كلنا 2 الهوى عباسية. على رأي حسبو صريع شفعات". 


3 سر 
الأمر غاية 2 البساطة لدرجة لا یمکن تخیله على غير ما هو علیه. 


(۱) أبطال فیلم شباب امرأة. 


۱۳۱ 


 .‏ ) عربي تریاقا لمواجهة الإحباط واليأسء زهرة برية 

نبتت ذات ربيع غابر 2 الحدائق الخلفية. يقضي 

على روح اليأس بموهبة فذة. يعرف كيف يسد الحفرّ التي تركها 

الأزواج؛ عمدا. آوسهوا. بسبب الاطمئنان الخالص من جهة أزواجهن 

العفیفات. يعتقد الأزواج أنهم لو ربطوا زوجاتهن # عود برسيم فلن 
یقطعنه. 


انزلق نحو هاوية مخزية دون أن يدري أنه سقط 2 هوة بلا قرار. 

أعباتها اللامتناهية. عاشقا آبدیا لا يعرف حدودا للتوقف. حدائق 
۳ و 5 

الشیطان مزهرة. يشتهي کل النساء. كل امراة جمیلة. حتی ساحرات 
الکهوف 4 حکایات العصور الحجرية. يتأمل أعضاء اللذة, ليست 

« ۰ ام .- 5 9 ۰ ۳۹ ۰ 
جميلة لكنها ملهمة. كل عضو مهم. الجمال 2 عين الرائيء ینام. 
عشرين ساعة متواصلة: كملك السافانا الكسول» ويقضى الساعات 
الأربع اللشطة 2 تواصل حمیم. 26 الفتیات عد رستهين ست ما 
یجول 2 رأسه من نواياء وما يثار حوله من شائعات: يثير هذيان 
النشاف: يدرك» بحدس غامض: أن عالمه ینهار. يمضي : كأعمى يقود 
کسنیجا: منذورًا لنوت متفافله عن وصایا الأسلاف الخالدین. 


۱۳۲ 


من الحكمة ألا تحشر نفسك معهن» من أجل ذلك يذهب ألف رجل 
الى الهلاك؛ بسيب متعة برهة قصيرة تضيع كالحلم ولا يجني 
الانسان من معرقتهن غير الموت". 


يدرك أنه لن يصمد طویلا؛ بعد انطفاء قندیله؛ یتساءل هل كان 
خا یری العالم ساحة قتال وحشية. یری الناس وحوشاء روط 
هالات معتمة. يعذبه 0 ای كلما ردم حفرة انفتحت أخرى» 
الباني طالع والفاحت نازل. يحفر قبره بيده» رغم أن لم پر قط مثل 
المرود ‏ المكحلة أو الرشا 2 البئرء ليس بفضل الففلة. فلو عرف رب 
البیت متى يأتي اللص لسهر ولم يدع بيته يُسرقء لكنه نام فجد 
اللصّ 2 العمل؛ وليس بفضل الحذر الذي لا يغني من قدر. فكم 
تنسح رقدًا تحت السريرء هطول الطر الزوجي حتى توقفت آنفاسه. 
وليس بفضل قلب الوّمن. ولكن بفضل النساء اللاتي يهيئن الأمر 
بكيد يُوصف بأنه عظیم. لدرجة أن إحداهن طلبت من الزوج الذي 
استمع إلى وشاية مفرضة. أتى على إثرها إلى الدار شاهرًا فأسه. 
فتش الدار دون أن يعثر على آحد. طلبت منه زوجه المصون أن يشمرَ 
لها هدومها لأن يديها مشغولتان بالعجين. حتى تفك حصرة بطنها 
التفجر. رجع الزوج مكسوقا من نفسه يعنف الواشي النکوب. دون 
أن يلحظ الشابة غير الرئية التي تعجن: بهمة عالية مساق وه 
ماجور العجین, وتابس, کیفما أك جباب زوجه الأسود وطرحتها 
المرسلة على الوجه. 


2 ۹ 
4۵ 


(۱) بتاح حتب الوزیر الأول للملك إسيسي أحد ملوك الأسرة الخامسة في القرن السابع والعشرین 
قبل الیلاد. وثعد حکم بتاح حتب أقدم نصوص موجودة في أدب العام كله للتعبیر عن السلوك ابلستقیم. 
وقد ختمها بهذه الکلمات «لقد بلغت من العمر العاشرة بعد المئة» منحني ابللك خلالها هبات تفوق 
هبات الأجداد؛ لأني أقمت العدل للملك حتى القبر». 1 


۱۳۳ 


7 بلد 4 العمی. مج وي 


تعلرت بر مر تحتو التراب على رأسهاء تبعت 

قلبها. تعوزها الحیلة؛ فتختلق کذبات صفيرة. خوف التعري آمام 
الناسء تبقي على روح التفاوّل. تتبع ضناها من غيط إلى غیط. من 
قرية إلى قرية. غير هادئة البال. تبحث بلا كلل 2 أنحاء الأرض 
الحزونة. حافية. بثوب آسود. تسأل الرائح والغادي عن ولد خرج ذات 
ظهيرة شوّم. تشيعه صفعات الأخ الکافرة. وجدته حيث لم تتوقمه. 
عرفت مکانه, ليس بالحدس ولا بفراسة المؤمن الذي يرى بنور اللّه ولا 
بقلب الأم الذي يرى خلف الحجب. إنما بفضل أولاد الحلال الواشين 
4 كل العصورء الذين يعرفون كل شيء. قال أربعة منهم. انهم رآوه 
.8 آوقات مختلفة. وأكد واحد. مشهور بسّعة الخيال لا الكذب» أنه رآه 
2 الیدان. وأخذها من يدهاء كما يفعل مع آم وأركبها قطار الحظ 
ذا الاتجاه الخطأ. ۱ 


بلد لم تصدقء انفطر قلبها من هول ما رأت عيناهاء هي لا تری. 
لكنها طريقة بش لقوق كك رانك اقا عر هه عله م 
بأنف رهیف. جالت شرقا وغریّا. تعثرت ببائعي الأعلام والأحلام 
والآوهام. جرفتها الحشود الفاضبة. خنقها العرق المخلوط بروائح 


۱۳ 


الفلافل والكشري وماء السماء. تقدمت ببطء وحذر خافقة القلب. 
كلم نها ایا ستوب افکرتمنه کیا كيرا ا كرود اسه 
تناديه. يممت وجهها شطره ونادت. التقطت آذنها ردا عایرا. كانا 
قات خرس شاه اه میم اف ,سامت ين تما زرا 


بعیدا. 


۱۳۵ 


3 أحد یکره بلد رغم ما يشاع عن الأفعال الشنيعة التي ترتكب 
۶ حقها. آفعال تبدو صبيانية. لكنها ذات نتائج مُروعة: إذا 

أراد القدرٌء إذ جعلها هدفا لسهامه الطائشة؛ سهامٌ عشوائية مثل 
سکاکین الطبخ على طريقة المنيرك: يقت الساحر الفكاة محصوية 
العینین آمام لوح خشبي» يخفي عینیه تحت عصابة سوداء. یصوب 
بذراع مرتعشة بشراتط حمراء وصفراء. رغم براعته 2 التصویب؛ 
ذلك ثابت بمشاهدات لا تقبل الشك. ولا تسقط بالتقادم رغم آفة 
الحارة؛ لأنها من الآثام التي لا يؤخرها الربٌ إلى يوم الدينونة. تلك 
إحدى أهم اا ا لتنا لا نجوه یرارق عل ييه 
الیقین. ماذا فعل عربي. ومع مُنْ. مع بلد النكوية 2 فلذات كبدها 
جبيكا: حيشي الذي حماها من سای حماتها ساتم ا تحر وغریی 
الفبون دون قصد. معلومٌ. بالضرورة. أن الأم التي تحب أولادها 
بالقلب نفسه. قلبي على ولدي انفطر وقلب ولدي على حجر. فطرت 
له الك َط رالاس فا ديدرت الأبناء ذلك بعد فوات ت الأوان: لكنّ 
تلك معرکة ازل الخیر والشر. الحلیفان الأبديان: وجها العملة. إا 
طريق النور أو طریق النار. إما طریق الورد أو طریق الشوك. مَنْ يسر 
ج الظلام لا يعلم إلى أين يمضي. ومَنْ لم يذهب إلى الدیر يذهب إلى 
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الحرقة. على المرء أن يقبل آخاه. ذلك لا يحدث غالبًاء ريما لأنهما 
آخوان نزلا من البطن الشريف نفسه. عروق الذهب وعروق الفحم 
تنبت من الأرض نفسها. ورضعا اللبن نفسه. لکن آحدهما رضع کل 
الحنان. لم يكن على الحجر غیره. لأنه ولد على رأس البنات. آسموه 
حبشي خوف الس ولخدي خلف الأحجبة والتمائم وفساتين 
البنات. لم يعلنوا أنه ذكرء إلا .2 السبوع عندما جاءت رئيسة تشق 
عینیه بالکحل, نقحوها قمع سکر سنترفیش, کان انتصاژا فا ارک 
الأزلية ضد الأعداء الطبعیین: الأعمام والعمات. والحماة التي تسمم 


بن بلد. 2 الطلعة والنزلة, وتعایر العبت. بأن خیبته من خيبة آمه. 


یحتفل العبذ على طريقته الخاصة. یحضر زلعة عسل من 
العلم عبد المسيح الصعيدي. ویزرع نخلة. يأخذ فسيلة من نخلة 
هانم. يشق الأرض ویضع الفسيلة 2 حفرة صغيرة بجوار الساقية, 
يربّت علیها بعطف. ٠‏ ویستیها من زمزم؛ ٠‏ ویتلو. ,ینب لکم به ازع 
والزيتونَ والنخيل وَالأَعْنَابَ ومن کل الثمَرّات. يرعاها حتی تکبر. 
وتكبر حولها النخلات الأخرى. صارت خميلة 2 الهجير ومأوى .2 
الزمهریر,وأعطی کل منها اسم لت آو لولد الذى زرعها من آجله 
هذه نخلة هانم الشامخة التفطرسة التي یلاعبها النسیم جریدها 
كأنه عرف فرس جامحة. وهذه نخلة حبشي آول الذ کور. وتلك نخلة 
عربي التایه. 

تشنق آمه هانم الحز نها بالطرحة السوداء, تصوت وتلطم. 
7 
تعفر رأسها العاري بالتراب. تتمرغ 3 الحارة من أولها إلى آخرهاء 
تولول: 
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زي الهوی يا حبيبي زي الهوی. 
جاني خبرك يا حبيبي زي الهوی؛ 
زي الهوی يا خویا زي الهوی. 


جاني خبرك يا خویا زي الهوی. 


أننا نستطيع دخول دماغ عربي؛ لوفْرٌ علينا وعلیکم. 
لیے الأعزاء. كثيرًا من البحث والتقصي وضربٌ 
الأخماس © الأسداس؛ لذلك واستنادًا إلى وقائع قاطعة. فان هذا 
العربيء لمن لا یعرف. كريمٌ مع الجميع إلا نفسه. لذا ضاعت مكارمه 
وسظ البناءات التي شاعت عنه منذ ميلاده التعس على بسطة السلم. 
آخن 4# وشه وهجّ لا ينوي عودة. ركب قطارٌ الحظ ذا الاتجاه الخطأء 
نام مقهورًا على أول مقعد صَنَادْفْهلََق ملکا أفريقيًا عجوزا. طویلا 
مثل برجء بدينًا مثل فيل مُغطى بالشعر مثل قرد. تفوح منه رائحة 
السأم بر مو عاف کے بحر شاكع على رها ی زا 
یخطر على قلب بشر من النساء والقنین وقرب الخمر العتقة. رقص 
الك فاهتزت الدينة المائمة وتهدمت الأکواخ القدیمة. مل املك 
من الرقص وسط الحطام. فجلس یضحك. مل من الضحك . وراح 
يتثاءب» ولكي يزجي وقت فراغه راح يلقي بالنساء 2 البحر. ثم ألقى 
الفنین. ثم آلقی قرب الخمر الفارغة. لكنّ قلبه لم يرتح» فجلس یندب 
حظه التعس, ويبكي معاناة الملوك الذين لا عزاء لهم. 
توقف القطار فجأة فاختلط الش بالعسل. وانزاحت الخراف إلى 
القدمة. ارتطم رأس عربي بالکرسي؛ فانتبه متساگلا: 
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- من أين تأتي الأحلام. 

سأله ذو البدلة السوداء؛ ساخرًا: 
- على فين يا شاطر. 

تلعثم : 

- على مصر. 

انفجر ذو النجوم اللامعة ضاحکا: 
- بنك تایه. 


ضحكوا خوفًا لا مجاملةً. کانوا كالمْحَدَرِيْنَ. محمومين ومتشمین. 
جره ذو الحذاء الضخم» وألقاه وسط أقفاص الطيور وزلع المش والجبن 
والخراف. وجد نفسه بين ناس يشبهونه + كل شيء. كل التفاصيل 
الداخلية والخارجية. الصغيرة والکبيرة. حتى تلك التي لا يعرفها عن 
نفسه. رآها 2 وجوههم النهكة. غريب بين غرباء. مجرد شيء. يموت 
كأنه لم یولد. ميّت حي» يعيش بدافع الضرورة. نقطة ماء 2 بحر 
حبة رمل 2 صحراءء تموت فينا أشياء لم نكن نعرف بوجودها قبل أن 
توش کش بعد کرات الوقت. أننا نسينا الضحك. لا نعرف كيف 
نضحك. رغم أن خطوط وجوهنا اتخذت قناع الضحك. الأسواً ننا 
نسینا البکاء وآن ما ينزل من عيونناء 2 المناسبات: ليس دموعًاء انما 
شيء يُشبه الدموع. ذلك ما یخدعنا ببراعة ویجملنا نظن آننا نبکي, 
الاکثر سوءًا آننا لا نعرف كيف نحزن, ناهيك عن بقية الاحساسات 


ف دن ل دع ی اه 530 ی 
التي كناء او يفترض اننا. نحسها. يتعاقب الليل والنهار دون أن نعرف 
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اخترقته العيون بسهام الشماتة. رشقته بنظرات متشفية, 
نظرات عدائية زلزلت کیانه. لا يذكر أنه حظى بذلك القدر من 
الكراهية: مت كان تطفة عمياء تسبح 2 حساء كوني من الخاط 
والدم. يتعلق بثوب آمه. يتسولان الحنانْ. ار .ها مواجهة امرأة 
ذات جلباب أسود» ترضع طفلها بصدر ناصم. كان ياضمًا بحين أضاء 
صداٌامرة ر یفض العرف سریفاه ا 
آعمق. یترقب قطرات الحلیب بفم الطفل. یفرق 2 نعیم مخملي. 
یخلقه فبا الماک ند قصوزلا بان الأحلام» یحاول أن ینفض 
غبار الزمن عن ذکری خلابة لصدر آضاء عتمة الروح ذات لیل. 
روحه هائمة لا تستقر على حال, لا تجد جسما تسكن فیه. تطير 
من غیر هدف تحسد آرواح الشهداء التي تسکن جرف طير خضر 
تسرح ‏ الجنةء وتنام قنادیل معلقة تحت المرش, وأرواح ولدان 
مخلدین یطوفون بکثیر من الفرح. تحسد آرواح الشیاطین التي تسكن 
أجسامٌ الآدميين الفانية. آرواحا سوداء تسكن آجسام البشر وآجسام 
الخنازیر. روحه ليست سوداء ولا بیضاء. مجرد روح. شيء معزول 
عن ذاته. لا شيء غير کلمة. بشکل أو بآخر. لفحته أعاصير ینایر. 
آخنوه. 2 الرجلین. دفعوهم إلى النفق. قطارٌ یطحن ویئن ‏ آن. 
آدخلوهم جدرانا مفتوحة بلا آبواب. 2 البداية لم درکوا الجدران, 
وعندما آدرکوا خافوا. ثم اعتادوا الجدران؛ ثم توحدوا مع الجدران. 
حملوا الجدران بداخلهم. وعندما حاولوا التفکیر؛ حرموهم حتی من 
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الجدران. انجرف مع التيار الکاسح. تبعوا الطريق المرسوم إلى حيث 
لا یمرفون, لا بدري ماذا یقعل وسط الحشد الهائل, بعد مختلت 
الأعمار والأحوال والهن. كان الازدحام یوم عید. ليس کالعید الذي 
مات فيه العبد» انما عيدٌ كرنفالي. اال مشي آشبه بیوم الزحف. 
قو چ یاد وموك كدارم وسلا الكل مسروده عاظتين أن 
البرابرة قادمون. هناك ك النزلة". يشحذون جحافل حقدهم. 
سیوفهم. خناجرهم. ان يسرجون الأحصنة والجمال؛ ليشقوا 
الحشود البتهجة التي تتر قب العرس, تحت سماء رحيمةء تتعطف 
بمطر خفیف. زخات ماء طاهر تندي خیام الخیش المنصوبة بين 
آشجار اليخلل آمام لجا ناوله أحدهم: دون سابق معرفة, بسمة 
وخ ماد ودا عرف لحظتها أنه جائع. آحس بالشبع والريء 
بالألفة: بالاتصهار. عبرت الكراهية بنجاح أبي الما لكفقة إلى 
الح حيرض ال تات ف داك وة 


ی ع ع س گر 
بغتة انتاب الكل رعب مفاجی. خدرهم فجر کاذب. مر الكل كالاف 
الطيور الأليفة التي تهب مد‌عورة عندما تهاجمها النسور. خنقوهم 


بهواء مشبع بالعفن. حاصروهم. کا و سا 
وسلطوا علیهم غلمانهم وسّفهاءهم 
ع () 2 
۵ 
(۱) نزلة السمان. 


(۲) مسجد عمر مکرم 
(۳) شعب في مكة المكرمة یقع بين جبلین حوصر فيه السلمون الأوائل ثلاث سنوات. 
)٤(‏ موقعة الجمل. 
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ل | يلد يذ زحفهم المقدس» دهسها المحبون والكارهون 

فتلو على السواء. الحمائم والنسور؛ تمزق ثويها الوحید. 
اختلط بالدم» سقط إنسان وانسان وانسان» یسقط الواحد من يد 
أخيه. ثقبٌ صغير 2 الجبهة أو العین أو الأذن: ثقبّ بحجم حبة بازلاء. 
رصاصة رخيصة. آطلقها شیطان. 1 موت» وجوههم مصبوغة 
بحمرة الدم. شعورهم مرسلة على أكتاف تحمل الوت. یصویون إلى 
قاع الجمجمة, من أين جاءواء وکیف ذهیوا! 

تسقط الجثة؛ بعد أن صارت جثةء قيل لحظة واحدة كنك دهد 
تمشي على الأرض, روحًا تسعی, بحيوية فاثقة. تقوض بنيان الله 
انهار دفعة واحدة. صار کومة من اللحم والعظم. تهاوی على الأرض 
غارقا 2 دماء ساخنة. تتحرك, 2 بطء. 4 طرفة عين تموت حياة 
اة هرت ا سين على الها تست ال على فراع رهت من 
الصمت واللاشيء. 

اختفت الجثث فجاًة. كأنها يرق بت وخبا. وظلت الأرواح هائمة, 
لا تنام. تسمرت العیون الفتوحة 2 ذعرء یتساءلون. بدهشة. عن 
آشخاص يعرفونهم. غنوا معّاء بكوا معّاء تشارکوا الحلم, العیش والملحَء 
الدخان والشاي صفت آرواحهم من الضفائن. سمت على الأحقادء 
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انزاح عن عيونهم غبار القهر. اكتشفوا أنهم يتكلمون اللغة نفسهاء 
يتشاركون الآمال نفسهاء يعانون الآلام نفسها. يُعمّدون 2 النهر نفسهء 
باون لاله نفسه, اکتشفوا آنهم خدعوا بفتنة وک اع لا جود لماه 
اشتفالات؛ حتی تکتمل التوهة. وینسون الهم الأکبر. اکتشفوا آنهم 
خارج السیاق. آفهموهم أن الفقر والظلم قدر اللّه. 


تعانقت الأيدي والقلوب. تکلموا عن الجثث الختفية. الجثث 
التي ماتت میتات شنيعة. واختفت بطرق سرية دون أن تخلف آثرًاء 
کآنهم مجرد آشباح. أشخاصٌ غيرٌ مرئيين ذوو رؤوس فارغة. لکنهم. 
کا رن دوا سرلكاء لصيح الاختفاء أمرًا عاديا لا يُدهش أحدّا. 
ولا يثير حفيظة آحد. بح من المساقات: اختفى كل شيء كأن لم 
یکن. أن الها او فرد مندیلا سحریا؛ حدث فوقه کل شيء. ثم 
طواه. ال من عجوة صنعوه بأنفسهم فإذا جاعوا آکلوه, رکب الخليفة 
وانقض الولد؛ وعاد الیدان مفسولا بلوحات تضيء بأوسمة اشرق 
نام الإلة الأسطوري» وترك ملاتکته یتولون الهمات العادية التي لا 
تليق بالالهة. تنظیف الشوارع من البشر. تلمیع الاأرصفة. |عادة طلاء 
الواجهات بآلوان النیون البراقة. وزرع الأشجار الزهرة والحشائش 
الزاهية. الأزهار قصيرة الأجلء الخالية من الحياة. 


(۱) الفتنة الطائفية والاسلام السياسي. 
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تمكن عربي من الوصول إلى بلد كانت مهروسة 


عند ما ل لم يجدوا شيا 


- تلك ليست آمي. 


ینکر بالتمنی..یخدع نفسه. حتي لا تهان روحه. لا یجرژ على 
النظر إليهاء يرى الحلم القدیم الذي یطارده منذ نام العراء. على 
الدكة التي بجوار التمثال. الأحذية نفسها. الوجوه نفسها. الشوارب 
نفسهاء القهر نفسه. خجل من نفسه. آخفی وجهه بکلتا پدیه. وقف 
مذهولاء یحبس دموا مقهورة. سحلوها آمام عینیه الما جز دان 
أكبر من أن نسمح لها تا ا من أن جت ار 
رغم أن الأمر لیس سهلا , فثمة أيد خفية تحرك الأحداث. فلا تذهب 
العم إلى بخ قفن نها أن a‏ 
وهیاکل مرعبة. ووجوه كالحة؛ وشوارب منتفخة. رجال جوف. حشوا 
رژوسهم بالقش, لا ظل لهم ولا لون. آبصارهم شاخصة. یموتون 
من الذعرء فتران بلا عیون. شحنوهم. 2 صنادیق حديدية معتمة 
ورموهم ب2 کهوف معدومة الهواء. شديدة الحرارة. شديدة البرودة. 


تنهشهم آسراب الذباب والناموس. یسکن القمل ملابسهم. ویعشش 
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ے شعورهم. ترکوهم دون خبزء ينامون واقفين على أرض البؤس» دون 
رتاش تعرشو ا لها کات فکمه على ود رام وف دون نشاب 
آبشع الجرائم بأعصاب باردة. ذلك النوع من الانتهاکات البهجة. 
آقبح الانتهاکات التي یمکن أن یرتکبها بشر. الانتهاکات الخسيسة 
التي تشوه الروح. وتخلف ندوبا عميقة 2 النفس. لاهد ار الثقة وتعطیل 
الحواس, ثمة مكانٌ واحد لا یمکنهم الوصول إليه: انقلب. حبسوهم ‏ 
تلك الکهوف الظلمة. بلا آمل 2 النجاة. اختفت کل الأقمارء وترسبت 
3 آعماقه مرارة. فقد القدرة على الفرح؛ أيقن بالوت مثل کلب ضال» 
انزوی .3 رکن. وأسلم فوس کف عن الأسكلة: فأتاه الجواب: 


-أغمض عينيك تراني. 


هدم الأسواز"" رجال ملثمون برتدون اليلاض هلااتظهر سوی 
عيونهم. آطلقوا انار وأجبروهم على الخروج» شحنوهم 3 شاحنات 
ضخمة. وترکوهم 2 العراء. دمروا کل شيء 4 طریقهم. وقبل أن 
يتفرقوا هنأوا بعضهم بعضًا: 


- كفارة يا رجالة. 


(۱) إشارة إلى اقتحام السجون إبان ثورة يناير. 
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و 


: عربي على خشبة الفسل, يُنصت لنبضه الداخلي 

العميق: نبض أعضاء الحس الجافعة: يعرف على 

آوثار العود الف ر عاف مفلا ا تسكن اا دنه 

الصابون افر والليفة وقطع القماش البیضاء. يتأملهاء يرسم 
الإيشارب الأسود وجها فاتنا. 


يسخر من الموت والحياة على السواء. هل يجعل الحزن النساء 
أكثر فتنة؛ آم أن رغبتك صارت همچية؛ بكى كابن بار تحت النعش: 
آحاطته النظرات الواسية. انهار عند القبر ند علی آم لم يكن 
رحيمًا بها حال حیاتها. يقبّل قبرها بشفاه لم تلامس خدیها عندما 
كانت ترجوه. یطارده احساس بالذنب. اررق من ال رفن سود 
مصروعًا إلى الدار. 


دفنوهاء وعادوا إلى آشفالهم. لا يعولون على شيء. ولا حتى یمین 
الطلاق التي أطلقها حبشي يوم العلقة. من يسهل عليه القسم؛ يسهل 
عليه الحنث. لم ینتبه. ولم ينبهه أحدّ ليذهب إلى شيخ يرد اليمين 
بخمسة جنیهات. هكذا وبمنتهى البساطة وقع الفأر 4 الزلعةء 
هل يعيشان ب الحرام. يقتي الفتون بحيّل ماكرة لتمشية الحال. 
ان هل انافاه خن قت الطاوق شاد اتر 
خيرٌ من عمله. رفع عن أمتي الخطأ والنسیان. كل الكذب يكتب على 


۱۳۷ 


ابن آدم إلا ثلاث. رجل کد د الحرب: ورجل یکذب علی المرأة 
فيرضيهاء ورجل يكذب بين الرجلین يصلح بینهما. یتوسلون؛ من أجل 
عظم الترية. الضفر ما يطلعش من اللحم. تعانق الأحوان: ولا مانع 
م اء و 

خفية نظرات لا يمكن وصفها. نظرات غریمین. ظاهرها الرحمة 
وباطنها العذاب» ما 2 القلب 2 القلب, لن يكونا بخير آیذا. كانا 
الغيرة والشفقة؛ يحبان المرأة نفسهاء بالأحرى يرغبانهاء الرغبة ذروة 
خاطفة عبر شریط ذکریات یمر 4 عين أحدهما فيراه الآخرء تومض 
العين بالدهُشة, بالخوف”بالمكابرة: من أصغر الأحداث حتی أكبرهاء 
اللحظات النادرة التي تصافيا فيهاء اللحظات الشائكة التي تعاركا 


قد يهون العمر إلا ساعة؛ وتهون الأرض إلا موضع. 


انزاح عن كاهل عربي هم السنين المستور تحت إيهاب الرضا 
الخادع. السّكين سرقته. أذعن حبشي لحكم الرجال قابعًا داخل 
ذاته. يروي حقده بدموع الشرف السفوح. سار تلاثتهم على الصراط. 
آحدهم وراء الآخر لا شقاق. نفورٌ كامنٌ ب2 العمق لا يُقصح عن نفسه. 
استطاعوا. ببراعة. الدوران 2 دواثر مُفرة. یلاحق بعضهم بعضا 
مثل کلب یلاحق ذیله. محافظین على علاقات رحمية. رحم حقيقية, 
ليست عواطف عادية أو رغبات محرمة. رحم الأخلاء الطافحة 2 
بخبث. التصادحَ؛ رغبة 2 الحفاظ على ما ب2 الید. ب2 النهاية. مَنْ 


۱۳۸ 


عفاف روح وثابة, تتأرجح بين قضییبین. تطوف عليهما بسخاء 
متناغم. تصل ما انقطع. بعيدًا عن العیون. أو نظن نحن أنه انقطع. 
ليالي الوصل الآمنة من عوامل التعرية البشرية. من البراكين المفاجئة 
لطغيان القوى الباطنة لحماة بصيرة. تلك القشة التي قصمت ظهر 
حبشي وان لم یکن بطريقة ة واضحة. لكننا لن نجزم بشيء. لن 
E‏ سس و ولن 
ا ST‏ 
الله علیه. 2 قعر جهنم. والعياذ باللّه؛ لهذا نتعفف عن الخوض ل 
سيرة الخلق. > ونتبراً من كل قول لم يرفع عنه القلم. ٠‏ وليغفر الرب 
لعناق ابئة آدم» التي خدمت کل الرجال هذه ها لا نتعظ 
و دوو ا ی 
ن طالع وکس نازل, القين متر لا مت محدش واخد منها 
حاجة» الدنیا قانية. تقول عفاف. بلقة آخری تناسب + مج 50 

و 

من القواعد والتزمت بهاء اختيارٌ الأوقات الآمنة؛ الليالي الباردة, 
القيلولات القائظة. أثناء الجمعة. يرتقي الشيحٌ المنبرَء يحمد الله 
ويقني علیه. يتلو الشهادتین. يتنزل عربي حافيًا من سماء المنعس التي 
تحلق فيها الهواجس والأحلام. مع سحائب الرحمة 4# ساعات الإجابة 
المباركة, ملهومًا بقلب واجف وريق ناشف على أثر الاختفاء القسري. 
يحاول تدارك ما فاته؛ رغم أنها لم تفارقه. يحلم بها 2 ليالي الفیاب. 


۱۳۹ 


قبلة روحه. يولي وجهه شطرها حيثما کان. يبحث عنها 2 كل امرأة 
یلقاها. یشرب فیزداد عطشّاء عَظهًا بلا ارتواء, تلقفته بعنان عذب: 
حورية مصبوبة 2 جلباب آسود ناري. آزالت آثار الکف التوحشة 
عن الجسم الفض, لعقت جراحه بلسان الحب. غسلته بریق الشهد. 
تسربت. من بين يديهء بنعومة. ارتمت فوق السريرء وقع علیها . یتلفعان 
بخلوة الولهان. یتمزقان حبّا. یتمرغان 2 وحل الشهوة. انزلقت إلى 
ركن الطبخ. جنب آطباق الصاح والحلل والأکواب الزجاجية. انزلق 
خلفها. آشعلت وابور الجاز. انفرط شعرها على كتفيها أمواج يد 
ساتح. أحاطها بذراعين متشنجتين؛ تفلتت منه إلى كهف الأسران 
نأت بعيدًا 4 أحراش غابة عميقة. لاحقها مبهور الأنفاس» جذبها من 
الأسود الناري فانخلع عقله: لم يستوعب ما رأى: احمرار الحديد لیس 
طبعًا 4# الحدید. إنما من لفح النار؛ الحب مثل النار لا يعلق بشيء إلا 
أحاله إلى نفسه. كان ممسوسًا بعشقهاء عبدًا وان بدا سيدًا؛ تمارس 
عليه سلطة ملكة متوجة. يخضع لها خضوع العبيد السعداء بالعبودية. 
قالت و 


-النار تحرقك. 
فاق سجن ها 


-النار متحرقش مومن. 


الا 3 > منن خلقه الله لا شاغل له الا بناء دور 
» 


ل العبادة وتزيينها -يقول الشيخ- دون 
أن تشغله العبادة ذاتهاء اللّه لا ينظر إلي الزخارف, الله ينظر إلى 
قلب الإنسان لا إلى رطانات اللسان. الله ينظر إلى الأعمال لا إلى 
الأشکال. القلوب أوعية وأنقاها أوعاهاء وإنما المرء بأصغريه: قلبه 
ولسانه» تغلب القلب واللسان على كل أعضاء الانسان. وعلما الانسان 
أن الله ب كل صدر على هيئة قلب. القلب بيت الله وموضع سره» و2 
كل فم على هيئة لسان. خلق الله العقل وقال له وعزتي وجلالي ما 
خلقت خلقًا آکرم علي منك. وقد نهض الغرب بالعقل. الفرب الکافر 
يا موّمن. ونحن السلمون نتخبط ‏ الظلمات». 

يُطْأْطنْ الصلون رؤوسًا نائمة على صدور خاوية. ينصب الخشوع» 
من فيض الکلمات التي تخرج من الفم الذهبي. خيمة ورع تأخذهم 
إلى انجنة. ۱ 

«قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ا ا 
وقال تعالى: ولا تمد عَيَْيْتَ إلَى ما مَتَعْنَا به آژواجا منم زَهْرَة 


الحيّاة الدنیا. ومن يُتبع بصوه ما آيدي الناس يطل حزنه, ابن آدم 


۱۱ 


اعمل ها شقن ها شيم ان اتبر الى ولتت لا تنش وال يان 
لايموت. ان لیر بثلات وَيَْقى عن ثلاث مر باعل وَلِْحْسَانٍ 
وایتاه ذي الْقُرْقَ وي عَن الْمَحْنَاءِ وَالمُنگر وَالْبَغي يَعِفْكُمْ 
لَعَلَكُمْ دون وأقم الصلاة). 


س 


سلم الشيخ؛ فخلع عربي وتده المدقوق 4 أرض حبشي» وطلع 
السلم قفزا فوق أنامل طائرة. قبل أن يعود حبشي من الصلاة. لبد 
انم فا شاه من مرت سور یطخ ایب نا يما يدل يري 
كفلا شل الا ما كفك له ملاك اني قل أن نظن اسائ الرزق 
والأجل وشقيٌّ آم سعید. يعرف آخرته. يتقبلها راضيًاء يسعى إليهاء 
لا يصدق أنه مَنْ يفعل. ریما شخص آخرء يعتقد يقينًا أنه لم يخطئ. 
لكنه حزین. يرغب 2 شيء لا یعرفه. ولا يعرف كيف يحصل علیه. 
لا يعرف لماذا هو حزین. ولا كيف يخفي تماسته. يخترقة إحساس 
بالغ القسوةء يلاحقه بضراوة. يرى نفسه ميتا 2 العراء. يأكله الدود 
والنمل الأسود والذباب الأخضر ذو الأجنحة الزرقاء البراقة. 


۱:۲ 


۰ حبشي الدار؛ فخرجت عفاف تقابله وهی تكمل لن 
دخل الکم الثاني من الجلياب الأْسود الثاري على اللحم؛ 
تفوح منها رائحة طلع النخیل. ابتسم مثل الدیب الندل. کعادته عندما 
يريدهاء وکمادتها صدته بقرف. تصده بجفاء فیزداد اشتهاء. وطاعة 
لاوامرها. 


عباً نقلة السباخ وگ شخ )رة (لقهاوالی الغيط: ملأت عفاف 
قمها دهان وتفته خلفه. وهي تدعو بحرفه: 


- غور الهي ما توعی. 


كاب الفط فان هري یت بل الج رت قبسا 
بسهولة إلى قلب النساء. يقضي على روح الیأس. يحول اللحظات 
الأسرع فناء إلى حياة آبدية خارج الزمن. يُصغي بتفان حد التبتل؛ 
پسمعها ما يرغب» برضي غرور أنوثتهاء لم يعرف بعد امرأة ترفض 
الفزل. يُقدم لنفسه. كما قال الکتاب. مداعبات. مُشهیات. توابل. 
تهيئة روحية: يستخدم لسانه جيدًاء ليس 2 الکلام فحسب. انما 2 
أمور اللذة المقدسةء يغزو حصون الأحاسيس النائمةء يوقظها برفق: 
یستقر فوق الفینوس: موجة تركب بحراء يعرجان معاء يهبطان ممّاء 


۱:۳ 


يتوهجان بإشعاع متوحد يفيض برائحة الخبز الطازج. 


الخو اانا ال برل کل ما بعت إلى مر سیر 
حواسه أجنحة؛ . يطمح آن یتجرد کلیاء بفرق 3 لذة وجد لحرو الروح 
الخالدة من الجسد الفاني. من أجل ذلك كوك ارسق آباه وأمه 
وینتصق بامرأته وين لئاس كيف الفرار. الرجل عبد لضحیته, 
آسیز لانفاه, وان كان أنه آسرها: 


1.5 


يُفكرا أن حبشي يُمكن أن برجم إلى الدان لا قدو الله لأي 

سبب. ولو كان سببًا واهيًا اخترعه المؤلف ليعكنن عليهماء 
الحهارة قمصت مكلذ ف الاد وقمت ك ا ركن حصرته ااه 
وسوس له شيطانه وتبع أنف الکلب. وفوجی باللحم الصعب داخلا 
2 اللحم الطري هذه ثالثة الأثال. آصابه الجنون وأمسك أقرب 
شيء إلى یده. الشعبة. الفأس» مطواة قرن الفزال. وقتلهماء أو قتل 
أحدهماء عفاف الأبطأ طبعًا التي تتلهى ب2 ستر نفسهاء وفرٌ عربي 
بخفة وهو يلتقط جلبابه بيد وبيده الأخرى يستر نفسه. لا يعرف ماذا 
ل بك هيده اانصبيية: 57 فل الها د عاذ اقول لقا تاك 
السماء أولئك الذين يساعدون آنفسهم. قول مأثور. لکنه لا يعرف 
كيف يساعد نفسه. ومن ثم لا آمل. حسب القول المأثورء 2 مساعدة 
السماءء ونحن أيضًا لا یمکننا أن نملم کلبّا مستا حیلا جديدة, یمکنك 
أن تأخذ الفرس إلى النهر. لکنك لا تستطیع أن تجعلها تشرب. على 
الفرس أن تشرب وحدها؛ إن آرادت. وتمضي إلى حيث يجب أن تكون, 
نصف الفطنة تفافل, آي فطنة ذا کانت آرضه تنتهك. لیس بخاطرها 
با لأا عادة رئ كن نحب ولعي الوم علی ن نکره. الحقيقة 
واضحة وضوح الشمس. حواء مَنْ تمتلك الجنة, تفتح لمن تريد؛ لا آحد 
پستطیع الدخول عنوة إلى مکان لا پنتمي الود یدتقد الرجال آنهم 


۱:۵ 


ماه لا طون يدا ام أن يدا وة له صفق لايد من 
يدين للتصفیق. ويد وخد للطم. الأزواج المسرفون 2 حسن الظن لا 
يريدون أن يفهموا؛ ذلك ما يفتح الباب على مصراعيه لإبليس وقبيله؛ 
فهم رغم جبروتهم المزعوم لا يستطيعون اقتحام الأبواب الغلقة. ماذا 
نقول. نحن لا نستطيع الجزم هل يوجد شيء من هذا النوع؛ طوال 
هذه السنوات 2 انسجام دون كبوة الجواد. وإذا كان المؤلف. الذي 
يدعي العلم ببواطن الأمور. لا يعرف. فهل يعرف حبشي. ويم تفيد 
العرفة. یعرف أو لا یمرف, قلبه لا يصدقء هذه امرأة آخری, تکون 
معه ولیست معه. لا یقدر خادمٌ أن یخدم سیدین. يسخط دون حيلة, 
لن پرتاح الا بالوت, لا ندري موته. آم موت عربي آم موت عفاف. 
الموت ليس راحة يا حبشي. لا شيء من هذه الوساوس. اخز الشیطان. 
يطمئن نفسه. لا تتوقف آمام شيء. یخطو حیث راحة البال. یتفاضی 
عن هفوات غير مقصودة. لكنْ أحلامًا مقيتة تطارده. تسیطر على 
فکره أثناء اليقظة. شیطان يلبس وجه بني آدم. لیس مَن شاف كمّن 
حلم. نها إحدى کرامات النوم الخفية 2 کهف الأرواح التي تجوب 
الأكوان السبعة. پری کاثنات مفزعة. الکلب لا يعض آذن أخيه؛ هذه 
معضلة کبری 32 طريقه نحو غایته. تعکرت الحياة. آحدهما یکون 
سعيدًا 2 غیاب الاآخر. آحدهما يكره الآخر» حبشي یختبن تحت 
لسانه. الخلافات العائلية لا تبرر القتل آمام الناس: فلا بد من 
أعمی؛ وخطة جهنمية. ٠‏ ووقت مناسب. لا یکون ذ اللقة ضري اين 
يومين: يفتعل شجاژا. يُظهر الكلبٌ الأضعفٌ حلقه للكلب الأقوى؛ ولا 
يكون إنسانًا حتی یقتل. يبكي مذعنا. مَنْ یربط ‏ رقبته حبلا آلف 


۱:۹ 


من يسحبه؛ وصل السكين إلى العظم. ينسكب ضحك سريء يفيض 
مرارة؛ يملا نفسه الظلمة» يسخر من نفسه. يقررء على نحو مبهم. 
أن يغير طریقه. يقرر الحسم» هذا ليس طبعه. يضرب ا بغل 
مكبوت: 


- حا يا حمارة الکلب. 


۱:۷ 


رت عربي يحب عفاف. كيف عرفت. اللي ربی خير 


we 


م اللي اشتری: قمر تسأل وعفاف تبي من حسن الحظ آن شیتا 
من ذلك لم یحدت. عفاف تحدث نفسها فحسب وهي تسیر مع قمر 
وا حسان آم قمر لشراء شوار عرسها: ستة آطباق وستة آکواب وبراد 
شاي. وخمس جلابیب للبیت. ودستة قمصان نوم ذات آلوان فاقعة, 
تعرف مسبقا آنها لن تکون ٩‏ ات فائدة سنوی ملء الدولاب؛ حتى لا 
تکون آقل من بنات الناس. 

لبست قمر أحد هذه القمصان الزاهية فأصبحت ات 
تكون حقيقةء امرأة ليست إلا 2 خيال الشعراء والمحرومين؛ لكنه 
جمال هش لن يقوى على مقارعة الزمن. سوف تتهشم مثل كريستالة 
من افو لمعه سبوا كاملا غيل اتوقاف تعيش ها مت اذ برد 
العمر. ليلة تحقيق الاحلام. قلبها يرفرف من السعادة؛ تنتظر النهار 
الزین, لا آکل, لا شرب. لا جوع. لا عطش, هنه ليلتي, لا ترید زفة ولا 
كوشة؛ تفکر كيف يأخذها الفارس بفستان آبیض إلى العش, یخلع عنها 
الحذاء الأبيض والفستان الأبيض؛ يطمئن خوفها بيد عاشقة: شین 


۱:۸ 


أصابع قدميها واحدًا واحدًاء يبدأ بأصغر الأصابع. يرقى بقبلاته. 
القدمین, الساقین. البطن. الصدرء مهبط الوحيء الوحي ذاته؛ تغيب 
عن الوعي, لا تحس سوی صوت ضعیف. تمزق واهن. تصرخ من آلم 
اللذة. يكبح صرختها بفم الحب. تنعم بين ب يضيء وجهها بدرًا 
2 السماء. وردة على قمة الشلال. تترصدها آفراس النهر بأفواه 


فاغرة. 


۱۹ 


۰ عربي. هذا أسعد يوم طلعت عليه شمسه؛ لا يرغب 
آکثر من ذلك. كره الإثم الذي يحيك 2 صدره. 
یطمح أن یکون طاهرا ظاهرا لباطن. تلك آمنية كل الناس حتی 
آولاد الحرام. لکنه لن یکون. یقولون بکثیر من النصاحة. لكل باب 
مفتاح. ومفتاحه عفاف: وحیه الروحي؛ تمتلك رحیق حیاته. تعشش 
3 قلبهء وهبته الأمومة والرغبات التوهجة, ما جمعهما لیس اشتهاء 
فحسب. ٍنه احتیاج عاطفي عمیق لام افتقد فتقدها على حياة عينه: يراها 
بعين طفل لم يفطم برقم 0ف کین إبهامه من الجوع. لن 
یستطیع. مهما حاول. هجرها. ليس لأنه يحفظ الجمیل. جميل الري 
المبكر 3 مدرسة الحب. إنما جميل الأحاسيس المكتوبة ب4 الروح. 
الرعشات البكر 2 كيان يخطو أولى خطواته ب2 الحياة. دخل الدنيا 
عل ین افر تام التاق الاسناساه الأرقى لا مج أو هة 
لمسة حارة. باهرة. مضيئة؛ مبهجة. تومُج التطلع إلى عالم السحر 
الفامض. العبیر الهیج. الر ائحة اللاذعة للعرق. الأريج الحار. فارق 
حياته السماوية وسقط .3 وحل اللذة. 


عفاف تخاف فقده. ليس لشدة حبه فحسب. إنما لحلاوة لسانه. 
إحساسها ليس خطأ كليّاء إحساسها يرتكز إلى قواعد راسخة؛ وقائع 
ثابتة بنظرات قاطعة تفيض كيدًا 2 عين حسود. بريق عين عاشقة, 
تلك النظرات, شهبٌ تومض مرة واحدة وتموت إلى الأبد. تحترق مثل 
فراشات تفنى 4 صحراء النور. حفرت 4# روحه علامات خالدة. 
ندوبا من العنت الجسدي. تشي بموت احتفالي مؤجل لاعتبارات 
انسانية» تطن 2 أذنيه طبول حرب خاسرة. تنظر 2 عینیه مباشرة, 
تشعره أنه الرجل الوحید 2 الکون. سّحق تماما لا يرى الا ساقين 
مفتوحتین تلتقیان عند فینوس من بلور آملس. یعرف آنها قدره. يفهم 
أن كل شا جرا پیات أن كل الات ادا ما ری سوا کته 
لا یفهم ما یشده الی امرآ وش ا نها حنفه. لا یعرف ما یجذبه 
نحوها. لاذا يحبهاء تزوج شبيهة روحها الخفية لا الظاهرة. صفته 
داخلها. تشربته کورق النشاف. نضح من مسامها. تسربت 2 روحه 
وتسرب 3 روحها. توآما روح. پحس أحدهما نبض الآخرء ریما لا 
تحبه. ولا یحبها. لکنه لن یستطیع الفطام عنها. 

وقع ما نخشاه. آخفق عربي محکومّا بالندم وعقاب الذات 
والخبرات الفجة التي تربی علیها. داعبته الأحلام السحرية ذات 
الإيماءات الفياضة. تاه 2 خمرها مُنصاعًا لأسوأ عاداته على 
الاطلاق. زحف نحوها بحذرء تلاقت العیون. اهتزت الأهداب. 
قشعريرة حمت البدن. تفرح الروح. پرتبك؛ یقاوم. يسرح بعیدا. 


یخوض عرسا خیالیا. عرسا من آعراس الواجب. آغمض عینیه 


۱۱۱ 


وقضم التفاحة المحرمة؛ آحس بخفة كائن يخطو فوق القمرء اخترق 
حصون قمر عنوة. فصرخت عفاف الغارقة + عرس اللذة» تتقلب 
على نار الغيرةء ليلة سوداء لا قمر 4 سماتهاء سماء عفاف لا سماء 
العروسین. بيضاء على العروس التي خطبتها على طريقة السّخرة, 
وتعمدت بوصفها الحماة أن تخطو قمر تحت رجلها إذعانًا بالخضوع, 
ظتا منها أن ذات المريلة الكحلي ستكون طوع بنانها. 


\o۲ 


متهاء ا بقرف وانزوت دا لب 
و 
كاذب تلهب عينيهاء ابنهما البكر تزوج الليلة. صدقها لأنه لا يستطيع 
ألا یفعل. نام یلصف عین؛ يرقبها راقدة جلبه 2 وداعة ملاك» 
يصبر بلا حيلة. تتمنع لأسباب واهية؛ ومن دون آسباب. فتكون فتنة 
وفساد كبيرء لا ينفع معها الهجر الذي أصبح عقايًا له. يحاول بكل 
الطرق الممكنة وغير الممكنة؛ كالعيس تموت عطشا والماء فوق ظهورها 

محمول, تنحط روحه. يغرق بإرادة بائسة؛: 4 بحر من اليأس. 
تنزلق عفاف على آطراف آناملها. تتخطی حبشي النائم. سحبت 
آذنها على خرم الفتاح. آکلتها الحسرة. تبعها حبشي حافیا. تسحب 
على أطراف آصایعه. سمع همسّا . اقترب بحذر, توقفت آنفاسه؛ لحظة 
استدارت ببطء» نزلت آکثر غمّا. سبقها ونام 2 السریر. الحقيقة لم 
ینم. تتلاحق أنفاسه من دون شخیره العتاد. طلعت السریر وتمددت 


1 


تحت اللحاف» تحسست مکانه. وجدته باردا. لعب الفأر الملعون ب 
عبها. أحست بثقل الهواء على صدرهاء تتنفس بصعوبة. روح مظلم 
يغلف القاعة. أقنعت نفسها؛ حتى تستطيع النوم الذي لن يأتي: بأن 
حبشي یأکل أرزا مع اللائكة, اللائکة لا تأکل أصلا, لکنه تعبیر شات 
عن النوم العمیق. وحتی تخرج من هذا الضيقء أو تعوض ما فقدت 
الليلة. أو على الأقل صار صعبًا حسب الظروف. قررت أن تفدق على 
حبشي من نعیمها الحرم. همست 3 آذنه» لامست آعضاءه الرغوية, 
لم يتحرك سوی حرکات تفضح ادعاء النوم. تأکدت أنه رآی. لم ترمش 
له كبييكر کین وي ونه الغمة, فکر وأضمر آشیاء لا نستطیع أن 
تفصح عله ابن لانتاطهنورفها. نكا حتي لا یفقد قارشّا العزیز 
التشویق فیمکننا أن ندخل عقل حبشي الظلم بآفکار آزلية عن 
قتل الاخ. فأعداء الانسان آهل بیته. هذه سنن فطرية تحدد مصائر 
البشر. ومن له آذنان فلیسمع. فإذا لم ننصت نحن فیجب أن يتصت 


الاخرون. 


تتحایل عفاف على نوم عنید. تضع رأسها على الخدة عازمة 
على النوم بعد أن تفرغ من کل الهموم. تدوي ب4 الدماغ آفکار كثيبة: 
تضطر أن تسایرها. تسابق بزوغ الشمس لتتحرر منها. تلقیها عن 
کاهلها . تطفی نارها. تحلب الجاموسة. تحمل کوز حلیب صابح. لیشق 
العروسان ریقهما على حلیب من يد الأم الحانية. نقرت على الباب 
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تسحبت قمر بهدوء من جنب عربي» واربت الباب. رأت عفاف غير 
التي تعرفها. رأت شبجا. آصابعها ثلجية وشاحبة, وجهها يختفي خلف 
قناع من الفرح الزیف. لم ینجح ‏ إخفاء تعاستها. وغابة شعر كانت 
سوداء: منتفخة العينين من البکاء أو الحب» من السهر أو السهد» من 
الفيرة أو الخيبة. الوت واحد. تئن ب4 صمت. كآبة مفرطة. مشاعر 
نحس مكبوتة. تقول عیناها كلامًا لا يقال خطفت قمر کوز اللبن بيد 
منفعلة فاندلق اللبن. قالت عفاف: 


- حرام عليك نعمة رینا. 
رزعت قمر الباب 2 وجه عفاف: 


الغيرة مخالبها 2 قلب عفاف وأجهزتها 
غرست الحسا عل الق حقلت :طون انى قات 
النابع المتوهجة بنهر الدم الشهري وهرمونات الخلق الحقيقي 
لا الکاذب. فقدت سحرها النطوي 3 الروح. ذلك ما لا تراه ولا 
تصدقه. لا يصدق الناسٌ آنهم یکبرون. تطارد عربي بخيال محلق: 
لا تتصور بأي حال ألا يكون لها. تتقبل أي شيء الا أن يكون لفیرها. 
بسكن شغاف قلبها: یصیبها العته, لا لیم [لمیش دونه + تبتظر لفتة 
امتنان. ذلك الرجل الحبوب. انه رجلها الذي مت مداد یی وجل 
صغيرًا بزغب أخضرء آية 2 جمال رجولة واعدة. لا تدرك بکثیر من 
العمی وعدم الفطنة أنه شب عن الطوق, فارق عاك من الطین, عانت 
دهرًا من الأسى» 2 زمن لم يكن العلم اخترع علاجًا للأسى بعد, 
تعاني مزيجًا من الكراهية والرغبة. من لا يصدق فانه لا یمکن أن 
یحدت الا ما حدت. لأنه لا یشبع آربع من آربعة. آنثی من ذکر. وآرض 
من مطر. وعین من نظر. وعالم من علم. وكثرة النخس تعلم الرفس. 
فما بال سیادتکم. وهذا لیس نخسا انها عفاف الهجورة. بدقة كافية, 
2 طریقها إلى الهجر. غزا الشیب رآسها. عدو المرأة الأکبر. لیس 
هذا فحسب. انما الأم التي وقفت وقفة رجالة لم یقفها آبو سویلم" 2 
(0 بطل فيلم الأرض. 


١هك‎ 


الارض, تستقبل المعازيم مبسوطة الوجه. تخدمهم بأريحية مفرطة. 
تضحك ‏ كل الوجوه. تظهر فرحة أم بزواج ابنها البکر. بعد التجاهل 
الاجباري لأخواته البنات: هانم» منتهی؛ شوق. 

آدرکت البنات كل شيء بوضوح. وكعادة متأصلة تجاهلن الأمر 
برمته, یتهامسن مع بعضهن البعض, آو. # بیوتهن داخل الجدران 
الصماء. أو. یتفامزن بعیون منحرفة حول نار الکانون وهن یسوین 
الحشي ليالي انجمع: خوفهن الاکبر آن یظهرن شيا آمام آزواجهن؛ 
ومع ذلك كن یلزمن الحيطة. یحافظن على الأسرار بافشائها, لا آحد 
یهتم بما یقول الکل. الوضوح الکامل يساوي الغموض الکامل, یزداد 
الخوف ب2 حالات الشجار. الأزواج الذين لم نذکرهم. لیس لأنهم 
شخصیات ورقية كما یعتقد البعض. بل لأنهم مسالون بلا حدود. لم 
یکونوا آقل انصافا أو آکثر نذالة. فلم یحدث أن نبس آحدهم .بكلمة, 
أو حلف بالطلاق أو هدد بکسر الرجل إن تخطت زوجه عتبة الدار. 
إضافة؛ وهذا سك رخاف الا کا سببًا 2 تعاسة الأْم. التي 
تتنفس الوت الحي, ولا تصدق. مثل کل الأمهات الفرطات 2 الحنان. 
اگ ان تا رتیت كلها انش ره یا 


- لا ولدك ولا زرعاك تخضب علیه. 


ينتهي الطاف بالانسان متکیفا مع أي شيء. حكمة آخری ليست 
حتمية. إذ كيف تتکیف امرأة مع ضرتهاء هذا ما نظن حتی الان. لا 
نعرف كيف تسیر الأمور بعذ. فلم تستطع عفاف قبول هذه الكارثة, 
تحملت کتب الكتاب رغم المنغصات الطبعية لامرأة تنقض غزلهاء 


١ها/‎ 


تتذلل بعتاب مقهورء لم تتحمل الدخلة رغم الإخفاقات المتلاحقة, 
من التعب إلى الوهم إلى الربط إلى ذبح الحمام؛ لنشر الأحمر على 
الشاش الأبيضء والدم ساح يا صلاح. وغيرة إحسان التي أخذت 
الحاج الذي لم نذكره لعدمية وجوده. وذ کرته دون جدوى بليلة العمر. 
والحاج لا يريد أن یتذکر. هذا طبعي نتيجة تكاليف الزواج المنهكة 
بالاساس. فعلى الحاج. بسبعين جنيهًا مهرًا لكريمته قمر البكر 
الرشید. أن يجهز عفشا محترمًاء دولايًا وكنبة وثلاثة كراس وكردانًا 
من ألذفي الخالس: فضاا غن التاریج السرى قزرت ات ار 
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يعد 4 قوس الصبر منزعٌ. فقد طحنت العروسين نكبات 

الزواج الأولى؛ المعتادة منها والأخری الناجمة أساسًا من 
ماض ليس ببعيدء من تشابكات معقدة. قبل الزواج حيث يرى كل 
طرف آل ا انف ای ی افر ها خی فك ای 
وة التي تخلممم‌فستان اتزفاف» تحاول قمر آن تحيي موات 
الإحساس البكرء تتنسم عبيرٌ ماض یمنحها السلوی. آلق عين عاشقة. 
رفیف هدب. نبض الأنفاس. سین الخطو. روعة الوهم. لمسة 
يد مرتعشة بالحب. رجفة قلب مخضوض, آول همسة تخرج معها 
الروح. آغلقت نوافذ روحها وصبت لعناتها على الوسواس الخناس: 
انسحبت إلى الخارج. تتطلع إلى اللیل باستسلام مرهف. روحها 
تشتعل, ترتجف. غاصت ‏ البدایات, شطحات العشق, براءة العمر 
الغض. الهیام حتی بالعیوب. التجربة البکر» الطموح اللامتناهي 2 
دنيا الفامرات. كانت الحب حلمّا حقيقيًا ومسرة متجددة. کانا فرخيٌ 
حمام يطيران بجناحين وقلب. تحدیا العالم حتی تزوجا. تبخر آریج 
الذ کریات وترسبت 3# النفس مرارة لم تكن متوقعة. تکاثف الضباب 
فغطی وجه الشمس, توحد اللیل والألم. تبحث عن حب حياتهاء الفارس 
القدیم. تتذکر الوجه الناصع للاشیاء. تحبس نفسها ك النعس 
متوحدة 4 دنیاها الخاصة رغمّا عنها. یسکنها 2 الليالي الطويلة 


۱6۹٩ 


الباردة. تدمدم مثل عاصفة, تهمد. تستکین. تنأى 4 الشحوب. تغرب 
عن حيز الرؤية من دون أن يشعر آحد. القلب يئن؛ تملاه القروح. 
برودة الروح» ليل الهجرء العين تعشى من التحدیق, تتسمع الأذن دبيب 
الملل تفرك عينيها النائمتین. تلبس آزهی قمصانها. ينفرط شعرها 
على نحر بضء تلف ذراعيها حول رقبة عربيء تحاولء برغبة صادقةء 
استعادته رها كه ما تعلمته من الطبوعات الرخيصة التي 
تهربها بنات الدارس. تخلت عن الانانية الفرطة وتحلت بالصبر: 
كرست له حیاتها. یزکم آنفها هواءٌ مشْبَعٌ بآنفاس امرأة أخرى. 
تهیم بعیذا. يفيض القلب. تنسحب إلى داخل نفسها. تتمدد بجوار 
عربي مفتوحة العینین؛ تتأمل ملامحه وهو نائم. تحتضن ملابسه. 
تمرر آصابعها على أشيائه. تحاول خلقه من رائحته. تفمد سکینها 
2 بطنها. تفك ذراعها عن رقبته. تسوي شعرهاء آه عميقة ونظرة 
آسی. تستجدي مشاعره مثل شحاذ بائس, انتهت إلى عزلة قسرية. 
انضوت خلف السراب. آدرکت أن الزواج يتم 2 الليل ویجمع بين 
غریمین. ون الحب مثل الحرب. خدعة. وأنها هي, لا هو من خلق 
هذه الخدعة. كانت تعتقد آنها لن تبكي أبدّا بعد الزواج. على الأقل 
لن تبكي بسبب مَّن أوقفت حیاتها علیه. 2 تلك اللحظة بالذ ات قررت 
أن تهجر غير آسفة. ماتت 2 أعماقها کل رغبة وکل آمل. طهقت من 
عيشتها وأخذت 2 وشها؛ ردتها إحسان باللین تارة حسب نصائح 
موروثة. الرجل یطفش والمرأة تعشش؛ إياك تطفي قندیله يلوف على 
غيرك» وبالشدة تارات آخری. هربت لعدم الانصاف إلى من تعتقد 
أن ینصفها. طفشت ليس من الباب للطاق. إنما بعدما تحملت ما لا 


تتحمله امرأة مجربة وليست امرأة عاشقة. تحملت» من أجل الحفاظ 
على عشها. إهانات ليست کلامية. يشهد بذلك وجهها الصبوح. 
صبرت باهظة الکبریاء والرغبة. تروح وتفدو تکلمه ولا تنظر 2 
وجهه. تطفو وتغوص أ نوبات متلاحقة من الزهو والذبول. يصله 
صوتها متحدیا. یلا حقها بعينيه من دون صوت. تبدو 2 ثوبها الوردي 
طيفًا ‏ غيمة حزن مقدس, یلاحق سرابًّاء تصوب عینیها إلى الفراغ؛ 
تشرئب بعنق مهرة. تفقد نفسها ملایین الرات دون أن تدري: ب4 حياة 
عامرة بالأشواقء تأخذهاء إلى رحاب دنيا مزهرة. يسكنٌ عینیها حزن 
آثيري. أطلت منهما,نظرة قطة برية تخفي سرّاء تلك أوقات مثالية 
لاجترار الحزن» تطوف العيون بعيدًاء يعلو الصخب الداخلي. تختفي 
لحظات فرح مفعمة بجمال لا یرحم. تسقط الروح ب4 سديم الیأس. 
تصبح حيوانًا بدائيًا بلا ذاکرة؛ یحط الصم عله اة خوجت 


من حكايا شهر زاد. تفیض ليلة بعد ليلة خوفا من مسرور السیاف. 
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کا ٠‏ ب قمر صغيرة حين فك عربي ضفائرها أول مرة, 
احمر وجهها وحطته 2 الأرض» لكن وجهه طفاء 

رغمًا عنهاء يؤجج وحدتهاء يضيء لياليها حالكة السواد. يغذي أحلام 
طفولتها. تراقب غزل الحمام. الذكر يهدل يهدلء الأنثى تتدلل 
یوشوشها. يزحف خلفها. قمر حمامة مولودة # الربیع. لؤلؤة نقية 
رغم تعفن الحار. شعاع من الخلاص والسكينة. فرح استثنائي 2 
عمر الخیلاء. تتلفت مستفربة تحت غلالة شعر تائه فوق جبين من 
نور. تبحث عن عربي 3 الليالي القمرية. تشير نحوه بأصابع سماوية 
عبر ستة أمتار عرض الحارة:؛ یمتلی نشوة مسكرة. تفني عصافير 
قلبه. تغرب فتغرب البهجة من عالمه. يصير عاله موحشاء يتلمس 
الدفء .2 حيطان مصمتة. تشخص عيناه إلى السماء. تسأله لماذا لم 
يعد ینظر إليهاء ترجوه بكافة آنواع التضرع. حتی الهينة. آن یکلمها: 
یشتمها. یضربها حتی. انتبهت مفزوعة تبحث عن ملامحه التائهة 
4 ضباب الأحلام الخزية. قطرات مالحة تتسرب من مقلتیها عبر 
آخدود آسود. شعاع خافت لشمس خجلی تتسلل عبر النوافد. تفتقده. 
تعرف عندما ینظر الیها ویری عضاف. تری صورتها معکوسة 2 بوبق 
العين: تكذب نفسها. تکذب قلبهاء ترید الحقيقة. الحقيقة التي 
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تحررهاء الحقيقة ليست كما تبدو. بسيطة. خالدة: مطلقة؛ جوهرية, 
ناصعة. واضحة؛ الحقيقة. مثل الاء تأخذ شكل الإناء الذي توضع 
نف كيرد يعدو سالک بسن ت جوها ل کی اله تا 
إن اکا تک للتسيان اص وا شوه تح عبن الق 
لكنهاء تکشف شيئًا فشيثًا ب نظرة عین. لفتة عايرة. ولا عزاء 
ارين ب رق الوا سو شیب ماد فی كين فان ار 
حتی الواجبات القدسة صارت عبثًا بلا روح. حل الصمت. دخل کل 
منهما بكر نفسه, قبو نفایات متعفنة. تعکر اللبن, تلوث الثوب الأبیض: 
یفسله ماء البج ركرتنبت 3 القلب نكتة سوداء تکبر مع الوقت. ذلك 
قانون الحب. یهیمن سوء الظن» تموت حياة, لا تنفع معها آکاسیر 
البعث. تبدأ الخيانة 2 الدماغ» يأتي الفعل إظهارًا للخيانة. على غفلة, 
ودون توقع. رأت عربي خارجا من قاعة عفاف بوجه مخطوف. آحست 
بمهانة عظيمةء طعنة لا كفتفر 2 أنوثتها ال بوحةء دخلت القاعة لك 
عن عفاف؛ افكت ی عوتة: صغيرة لا تمتك الروية لو ترا اه 
لرأت عفاف تخرج من تحت السریر مخنوقة برعبها. خرجت تبحث 
2 آرجاء الدار. لم تعثر لعفاف على آثر. عادت بسرعة مجنونة إلى 
الاعف يئك قاقد اة هوق الس ی انه ال کف 
وقعت قمر من طولها صريعة. تحمل سرها إلى القبر. لن تبوح» ولا 
حتی لنفسهاء تجتهد لتحافظ على ما لم پوجد أساسًاء تخوض معركة 


خاسرة عبر جولات رومانية 2 حلبات محفوفة بأسوار بشرية صماء. 
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ا عربي مخزیا. ندم بصوت مخنوق يطلب 
۰ صفحا مستحیلا. سرح 2 وجهها البريء. 
آغمض عینیه وآسرف 2 الحلم. باح لها بما لا یمکن لأحد 2 العالم أن 
بل كان موقا أنها شا إلى اله الها هوه ا لخاد 
بعاد انهوس أناله/قليًا فاتنًا وليس قلب امرأة مخدوعةء جاء 
اعترافه صادمّا رغم الإجراءات الاحترازية التي ربت 2 قلبه رقيبًا 
يكون عليه. تصرف برعونة فسقطت الأقنعة, خانه قلبه وتحدث إليها 
2 لحظة ضعف خارقة للعادة؛ عندما تخون نفسك لا تتوقع ألا يخونك 
الآخرونء مات الكلام؛ لم تبد أي تأثر ظاهريًا للاعتراف. الاستقبال 
الهادئ لا ينفي الأثر المروع الذي حفر قلبهاء كما تنفي النار خبث 
الذهب» الرايب لا يرجع حليبًاء انحنت للعاصفة. بدت 4 حال من 
البغض المشين؛ لم يستطع أن يرفع عينه فیها . يخوض سبل سلام مجللة 
الان صارت قمر الفجوعة د حب حیاتها قاسية بقمل الاهانة» ثم 
تغفر قط. 2 الواقع لن تغفر أبدَّاء المرأة تففر كل شيء الا حب امرأة 
أخرئ: عندما يموت من تحب نموت معه "ما تعيش فنا بعد ليش الا 


الکر اهية. فعلت ایو ما یمکن. تركته دون أعداء: تبادلا الجحود 
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والنكران: لم تساعده ولم يساعدهاء لم تمسهما يد الرب الرحيمة 2 
أي منعطف من حياتهماء اقتضت الحكمة أن يظلا 3 هذا العماء دون 
نفحة روحيةء لم يخلق أحدهما للآخرء ما يفرق يفوق ما یجمع. لم 
يقدر لهما بنات أو بنين يستحقون التضحية. حسب ميثاق إلهي غير 
مکتوب. حياة فاقدة أي روح توشك على الانفجار. وضعت أصابعها 
العشرة 4 الشقء لم تحاول الوصول إلى مراقي السعادة. طفح الکیل. 
تاهت 2 مسارب الدنياء قدماها مغروستان فوق قمة موجة غاضبة. 
قبضت قبضة من تراب وألقت بها 2 وجه الاضي. عفرت وجهها 
واختفت. تحولت إلى حفنة غبار 2 ليلة عيد من دون ضجة. تاركة 
قمصانها الغالية التي تفننت عضاف 2 شرائها. دون أن تستخلم 
لأغراضها التي نسجت من "آجلها. سق غفلة رت ر هس مشفولین 
4 طقوس البهرجة. فوضعت عربي هدقا لنظرات الفب» يجاني 
قفاسات لا يكن وضههاء تعاسات لا نها إلا من كابد ها رسك 
سبع عشرة سلمة وبابا خشبيًا يفضي إلى الحارة هذه المرة وليس إلى 
دار الحاج. إلى حيث لا يعلم إلا الله ربما إلى خال أو عم. بعيدًا عن 
|حسان التي عردها ٍلی حظيرة الطاعة الشرعية لیست حظيرة الزوج 
كما یتبادر إلى الذهن. بل إلى حظيرة عفاف التي حملت اللبن تيمتا 
لتكون حياتهما بیضاء اللبن الذي دلقته قمر ورزعت الباب 2 الوجه 
الحسن. فدخلت الحسرة قلب عفاف ولم تخرج. تحولت إلى كوبرا 
ملكية آكلة أفاع لا تشكل تهدیدا. لكن اللدغ هو خيارها الأخير. خرجت 
الحسرة ذا اسف بآنه عظیم. بدءًا من الخبط على الباب. وتوسيخ 


هكا 


الغسيل» ودلق المياه الوسخة أمام باب النعس. وترك القفف والقاطف 
والفؤوس على السلم. حتى التلقيح المبطن بالرحمة. ابن الحبيبة عدا 
وخلاني وابن العدوة عدا وعداني» الزن على الودان أمرٌ من السحر. 
إلى السحر نفسه كما تعتقد إحسان المنكوبة 4 خراب بيت ابنتهاء أن 
عفاف عملت لعربي عملا سُغْليّاء ليصبح خاتما 4 إصبعها. 


۱۹۹ 


ها 5 احدات خالدة 2 حياة مهاده حياة لا طائل 
وراءهاء تمتص الرحيق وتتركنا اشلاء يستحيل 

تجميعهاء لا أحد يستطيع مقاومة الإغراء إِنّ امتلك قدرة الاحتجاب 
عن الرؤية؛ ليبدو آخلاقیا آمام الناس للحفاظ على سمعته. دون 
التفكير 2 سوء المصيرء يغلق على نفسه ليحتفظ برغباته السرية, 
بدافع الخجل أو الخوف. تحت قناع من الجدية الأساوية. رغم أن 
ما يبدو أخلاقيًا. ‏ نظر البعض لا يبدو كذلك 2 نظر الآخرين؛ 
قديمًا ثار الناس ضد الفرعون واستحوذ الحفاة. الذين لم يمتلكوا 
حتى آحذية. على الكنوز والسلطة. وارتدى الذين كانوا يلبسون 
الخزين أسنالايالية: ذلك تم بده رهاق ما غاد كل شيع ان 
سابق عهده. إن لم يكن أشدّ قسوة. ونام الشيطانٌ هانی البال. فلن 
تشرق الشمس على تعاسة أشد مما 4 جزيرة النعمین. التي صارت 
مؤهلة لتقيّل الأمور كما كانت دائمًا كأنها قدر. توحشت الذئاب. 
وسكنت المغفرة أعماق التاریخ. وعاد مراقب اللك يستخدم سوطه 
الصنوع من جلد آفراس النهر. وعاد الكتبة والموظفون يسيرون 
الأموىء وعاد الكهنة الله مرن يدعون لاله الجالس على عجلة الفخار 
الذي خلق البشر من آنفاسه. یلقون مواعظهم الضجرة اسان 
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ذهبية. ليحملوا الناس. على أجنحة الرضاء إلى الجنة. تاركين الدنيا 
لأهلهاء يقاومون الموت بأنين مکتوم. كرهًا لا طوعًاء آملا ب مملكة 
السماء: يسمع الناس لن برهبهم؛ یحنون إلى الاضي بحزن أسيف. 
يعتقدون أنه الأفضل, يُظهرون التعاطفٌ لا الخوف. يبررون أفعالهم 
براحي أن الأحداث تقع على نحو يستحيل تجنبّه: 
نحو كارثي لا یصدق. عصي على التنبق تس سس ديعت 
بلطف ب سماء غائمة ومطلت فجأة فأغرقت الأرض. آنباء سيئة تلقي 
ال مخ القت یب اساسا ايء لب سوسفا الا آلصیو: 
فقد هيمنت دیناصورات الأركيوبتركس ذات الدم الحار على الأرض 
خمسّا وستین ملیون سنة ثم اختفت فجأة دون انذار. لا آحد يبالي, 
الخطر 2 أولئك التفائلین بسذاجة مفرطة أو بخبث شديد الذين 
يريدون كل شيء مقابل لا شيء. الضحايا المثاكيين لخد الذین 
يفضلون خداع النفس على مواجهة الواقع. يُشيدون خرافات مُريحة, 
برددون آساطیر شوفينية تمجد ذاتهم. تسوه علی الحق ذافنا 
أخيارًا ذوي ماض عریق. يمنحهم ذلك أملا كاذبّاء یکتسب بريقًا 
زائقاء سعیّ ورا مبررات مبهجة تبدو أكثر أماناء يعزون الأمر إلى 
تفسيرات تآمرية أسهل قبولا تعزو الشرور المروعة إلى متأمري العالم: 
الذئاب الجاثمة أمام الباب. لكنهم لم يقدروا آحد المبادئ الذائعة 
الصیت. ميدأ المواقب غير الستهدفة؛ يريدون شین فیحدث العكس: 
تؤدي حیلهم إلى نتائج غير متوقمة. لا یتبصرون بالخطوة التالية. 
وعندما یعرفون الحقيقة تکون الحقيقة تغیرت. وتضیع الفرصة التي 
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لا تأتي مرتین. حسب الحكمة العروفة. هذه الحقيقة ذاتها مهددة بأن 
يتزايد طابعها الوسواسيء ما لم تستقر 2 ضمير مستنير يوجه نحو 
مصير آمن وسط التيارات المتناحرة؛ الخيارات كلها متاحة؛ فالحياة. 
تحت ا الفرضیات الرياضية الوغلة يف الدقة. لا تسیر .۷ طرق 
مستقیمة؛ فثمة طرق متعرجة. لکنها طريقة مريحة 4 التفکیر. ملاذ 
آمن للعیش. التعایش مع الطنین. لا بهم. فلسنا 2 عجلة من آمرنا. 
فحتى تُصبح حبة القمح سنبلة لا بدّ أن دفن ج الأرضء شريطة ألا 
فرك تان آلا تتلاشی لاغياهب النسیان, تحسم آمورنا بأنفسناء 
ولا نكتفي بهز الأكتاف وانتظار السماء. نتخلص من کل ما يُبقينا 3 
قبضة الخوف: الحرس القدیم. الفضب يملا الخزان بالوقود. شريطة 
ألا يفرغ النطاد من الهواء قبل أن یصل إلى القمة. لا نصدق ما 
پرسخون 3 آذهاننا: الایمان بعدم الأهلية واستحالة العبور. نحن 
أفضل من یعرف لا ندع أحدًا يقرر لناء ادى اليس ساك الأمز 
معقد. لا أسود ولا آبیض, لكنّ العروسٌ تستحق. يظل الكوبٌ نصف 
ممتلی ما دمنا نتحلى بالحكمة؛ لا بد أن يناضل الجنس الخارق ضد 
التحلل البطيء. ببسالة واقتناع حتى ينتظم العالم. وفق حاجتنا نحن. 
لا وفق اسقاطات فوقية. القوانين تتبع الفعل. هذا الجنس الطیب الذي 
یزدهر آینما کان. ليس ملاتكة ولا شیاطین. لیس آخیارا ولا آشرارا. 
إنهم بشر یحاولون أن یجدوا لهم موطأ قدم على آرضهم. نأخذ 
بظاهرهم الذي قراف اعت أو ينه الأذي أو تنك لقا على ره 
حقائق. هذا ليس دقيقا على الإطلاق؛ لأنه ينقل منظور الراوي؛ الذي 
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عليه العَهدة. الذي یبری ساحته ذومًا؛ ويضفي على شخصه هالة من 
القداسةء يروي القصة من الوجه الذي یحب, يرى ما یتمنی أن يراه: 
فلا تصدق کل ما یقول. ليس هذا کل شيء. فما من قول أخير ‏ أي 
شيء. انه لا یکذب. لکنه لا یقول الحقيقة. إنه جزءٌ مما لا پحصی 
من الأجزاء. فما من قصة مکتملة 2 هذا العالم. لکننا نبذل جهدًا 
حقيقيًا من دون تحیزات أو نوازع شخصية. لنروي الوقائع ذ ات الصلة 
بصورة عادلة قدر الامکان. ملاع الوصول إلى الماني السامية, هذا 
یحتاج جسارة لا نمتلکها ب2 الواقع. كما لا نمتلك الهارات اللازمة 
للتسلق, فإن لم ترغب فیما آقول؛ فقل نت ما ترغب واتبع قلبك. فأنت 
محق فیماً یتعلق باحسانتك الداخلي؛ لکل هنا قصته الخاصة. 2 
النهاية یفوز مَنْ یقول القصة الافضل. كلناء دون استثناء؛ ننتهي 
حتمّا إلى تصدیق آکاذیبنا النبيلة. نعمل ليل نهار على تلمیع الذات 
واظهارها 2 آبهی صورة. نکذب لجعل الحياة محتملة. ذات یوم مر 
ملك عظيم بيك العمیان, ومعه فیل ذو هيبت رغب الناس أن يروا 
الفيل من غرابة ما سمعوا عنه. فراحوا يلمسون الفيل بأياديهم؛ مس 
كل منهم عضوًا من الفیل. فقال الذي وقعت يده على أذن الفيل انه 
عريضء وقال الذي وقعت يده على الخرطوم إنه آنبوب. وقال الذي 
وقعت يده على القوائم إنه عمود ضخم. كلهم قال الحقيقة وكلهم 
کذب. هذا العالم الذي نراه سمعةة نتذوقه. نلمسه. نشمه. من 
خلق عقولنا التي نثق بها کثیرا. فهل يختفي القمر حين لا ننظر الیه. 
ليس هذا كل شيء؛ ف اقا سا اکتشافها. أشنا آبعد من 
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متناولناء ويظل مغزى القصة غامضا. علينا أن نتقبلها كما هي. حتى 
لوتعارضت مع الاقتناعات الشخصية أو الاقتناعات السائدة أسئلة 
تظل معلقة: 


- ماذا لو. 
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04 
7 8 قرست كتف کات کت ای الذهب كه 
اح أزمان الصفاء الأولى. إن وجدت. قيلت لبشر 
مثلنا یمتلکون كما نمتلك بيوبًا للسكنى وقمحًا للخبز وأبقارًا للحليب 
وخرافا للذبح. بشر بپشپهوننا إلى حد کبیر. يشي سذج وقساق, 
مخادعة”أحيانًا لمات گت تحقق إلا نادرًا 2 تاريخ البشرية: فقتل 
قابیل هابيل: لیس من أ ج لتا وکام جد من جل قریان لم یحل 
ك عين الرب. حسب روایات مقدسة تمثل الشريعة الناصعة. هناك 
دائمًًا الجانب الظلم من وجه القمر. ولکل قصة آکثر من جانب. 
هذا ما تقوله النظریات الحديثة التي تعتمد القراءات اللانهائية. 
لکن الجانبین المؤكدين هما جانب الخیر وجانب الشر. الجنة والنار. 
الأبيض والأسود. حسب زاوية النظر. زاوية عربي القاتل الافتراضي, 
آم زاوية القتيلة الافتراضية. التي نجت بمعجزة ربانية. لا نقول 
معجزة روائية. هل تن کرونها. الطفلة ذ ات السنوات الثماني التي فلت 
رآأسها من العصا الفليظة. هل ما زالت على قيد الحياة لا نعرف.: 
فرحانة تعرف. فرحانة التي كانت تشاغل عربي وترعی الطفلة التي 
تسرق القطن. سواء لاقتسام الغنيمة. أو لأنها الأم» آو إحدى الجارات 


يفن 


العزیزات. اللاتي هن 2 منزلة الأم التي حملت وآرضعت. بما تفيض 
من حنانهاء فليست الأم التي خلفت. الأم هي التي تربي حيث لا نعلم 
من أَمُ من ومّن بنت مَنْء كل النساء أمهات كل الأطفالء فرحانة هذه 
تنعم بحياة زوجية مثل كل الأمهات. تشقى مع زوجها من أجل لقمة 
العیش. تتطلع الى مواسم الخیر: ٠‏ مواسم جمع القطن وقطع الذرة 
وضم لیم داقر ا لحمب تاش لوجلا رول نامسا 
شا والت .ها شيا ذلك وتطلب العودة :إلى الورام عدا سن لسن 
خر الها فی ایا تا لا بحصي آهار رها کرپ د 
#مطت/د اترمجنونة دون حسابات, بذ ظل العمی المطلق» ي ن الى هاوق 
قدیم. شطب اليه مر الم ر اة قوق كاذب هائلة: أكثر مما یتخیل أي 
رل خط الضتفازة ينا گحت سای میب فلا موق النياك: 
تنثر آلاقا من الحبوب حول النبع. تروضه. ناعسة الطرف؛ بالسحر 
الحلال. کلام يذيب الحجر. اللفظ الناعم کالرمل التحرك. تذوب 
بين يديه يقلد الصیاد صوتٌ الفريسة. یتحایل لاغوائها. تنخدع 
بصوته. کل جنس ینجذب إلى جنسه. تكن مستسلمة بروح الضحية. 
یتحسس رائحتها الهيجة, تتحول إلى صیاد. نتمکن منه بسبب الففلة 
والکبریاء. لا صلاة بغیر حضور. یسعی إلى حتفه بظلفه. طاب 
للقطاف, وقع .3 سلة الفا کهة. 

تترك فرحانة الطفل على رس الفیط بجوار البثر الهجورة 

مع الفگران والقطط والزواحف الأكثر شراسة. له مُمبَات من بين 


یدیه ومن خلفه يُْمَظُونَهُ من مر الله يحفظون الأطفال الذين 
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إذا قرصهم الجوع. ودائمًًا يقرصهم» مدوا أصابعهم الصغيرة إلى 
الارض وأعادوها إلى آفواههم الجائعة بما تحمل من خشاش الارض: 
فيسبب إسهالا؛ تربط الأمهات بكثير من الحصافة ذيلَ الجلباب 
القصير خلف الظهر. حتى لا يتسخ الجلباب الس اسا 
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الملاك الحارسٌ ریما یغفل لطول السهر. أو لكثرة 
الاطفال. أو لثقل المهمة الموكلة إليه؛ التي تمتد 

طوال النهار مطرها من الليلء وهناك احتمال وارد بقوة أن الملاك لا 
يرضى عمًا یفعلان. وهناك احتمال نرباً بالملاك عنه؛ نذكره فحسب 
لأننا نعتقد أن اللّه لا يحاسبنا على حديث النفسء وهذا أعظم الحرية, 
وهو أن الملاك انشغل بالفرجة. حين كانت الفئران تقرض آطراف 
فان الاين مكرن مولي و روط الاي يمي يكل النسفة 
بين أوراق الذرة؛ فلا تسمعها فرحانة ولا يسمعها عربي طبعا. 2 حين 
يكون الملاك مجذوبًا بكل حواسه إلى الحب الخلاق. تفترش شعرها 
تحتهاء يغطيها بجسمه الناضح مسکاء یعلو ویهبط. ينام مفتونًا على 
ذراعهاء تنام على ذراعه. يبتسم اللاك. ‏ تلك اللحظة الخارقة. 
فهو بالسليقة محروم من هذه النعمة. ولأنه لم يكن زوج هذه المرأة 
الذي يكافح 2 مكان ما على الأرضء ریما 4 الغيط الجاور. ويضع 
بطنه بطيخة صیفی؛ ممطليقنًا آن شریکته التعبة حد الامتناع علیه. 
تشقی هي الأخرى 2 غیط آخر من أجل الكسرة والهدمة. یقدر لها 
مشارکتها الفعالة 2 هم العيشة. فهي تحمل القفة ذات الأذنين من 
آذن وهو یحملها من آذن. يشكر لها کیزان الذرة وعيش الطابونة. 
یفرح بشطارتها التي یتباهی بها وأصابعه الناشفة تكبش الدخان 
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من الكيس بحرص. وتضعه + ورقة البفرة. يبرمها ويلصقها بطرف 
لسانه, ويضعها ب زاوية فمه. ويعوج الطاقية الوبر على رأسه. ويشعل 
الشيجازة اللف» مود كبرية من المقظ: أحيانا من بات الفظمة 
يصنع لها مبسمّا من غصن شجرة مجوف. السبب الآهم الذي يجعل 
الملاك يبتسم بحسرة أنه يريدء والله آعلم. أن يجرب هذه المتعة 
الفائقةء التي تنعم بها الكائنات الأرضية, النمل السارح # الأرضء آبو 
قردان. حرامي الحلة. الضفادع. السحالي الخضراء. البوم المتخفي 
3 سواد اللیل. الأدهى من ذلك. وهو ما یتفهمه الاك جیدّا. أنه يرى 
الشیاطین تقیم مأدبة للبهجة على شرف الانس. فیفهم. بکل آسی. 
أن هذا عمل يغضب الرب؛ للملاك فم لا تنقصه القدرة على الکلام. 
فیقرر بمکر ملائكي فاتن أن يتكلم مع قرين الزوج لينهي هذه الهزلة 
التي لا برسي عنها اللاك. فهو ملاك 2 النهاية. ثم يعود مستغفرا 
إلى حيث الأطفال الذين تركهم هناك على رأس الغیط. يجدهم كفوا 
عن البکاء. ومسحوا عيونهم المعمصة بأصابعهم المعجونة بالطین, 2 
حالات آسواً لا يجد الأطفال: أو يجدهم ناقصي بعض الأطرافء المرة 
الأكذر حزنا التي لن یسامح اللاك نفسه بسببها أبدًاعتدما نقر آحد 
الغربان عين طفل وطار تارکا السکین بعين زجاجية لا تری اللاك 
الاي بیکی کلما يزان اللات لايس قبل أن برجم انى الاطان: من 
أجل الثواب» أن يعين على فرحانة عقدة الحشيش المحشوة بكيزان 
الذرة وهدوم عربي حيث ترکته 2 حقل ألغام مترامي الأطراف 
متألقا تحت الشمسء تتلألاً حبات العرق فوق ريه الفاضح. 
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| م ی فرحانة 4# وجه عربي ابتسامة موشاة 

۰ بالغدر. لم يلحظها لفرط دهشته. كان 
أحدّ العشاق الطروحین باهمال على قارعة الطریق, قلبّا مهدورّا. ذا 
سطوة. لم يدرك الحقائق الصيرية 2 آوانها. ضاعت عليه اللحظة 
الواتية. يعيش لحظة مشتهاة. تؤكد هيمنة الغرائز بعنفوانها ب4 رحلة 
العراج»البشري. اللقة هو. خاوية جلى عروشها. يظهر الناس فجأة 
ویختفون. مثل آشباح. 0 سرلاممه 2 القیظ المحرقة, جهنم 
الحمراء. الساعة التي تتوقف فيها أنفاس الخلائق. أخلو اللقة من 
الحياة. نسمة الهواء تتوقف. الثعالب ذات الفراء الاصفر تلبد 2 
جحورها. غيمت فجأة؛ اختفى قرص الشمس, لم يدرك حتى لحظة 
العراء الفاحش هذه. من أين ولا كيف أتى الرجال. من أي أرض نبتواء 
من أي سماء سقطواء طلعوا من خلف أعواد الذرة. حاملين الشومَ 
والمناجل والفؤوس والفل الأحمرء نظر بعضهم إلى بعض. طارت 
آولی الشرارات ب عين رجل ورجل ورجلء من العین إلى العین. حين 
يقفز خروف جدولا يقفز خلفه كل خراف القطيع؛ القطيع بطل الفعل 
الجماعي بلا منازع. يحب الناس أن یعلقوا آخطاء‌هم على مشاجب 
الآخرين؛ فان لم یجدوها صنعوها بأنفسهم. لا يلومون آنفسهم آبدا. 
يرون الأشیاء التي یعتقدون آنهم پرونها فحسب. لا یقولون الحقيقة, 
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بالأحرى لا يعنون ما یقولون. يحبون أن يجتروا آحزانهم. يتركونها 
تتضخم على مدى السنين: اکتفوا 4 البداية بالنفي القاطع؛ مع 
الوقت والحوارات السرية 4 فضاء اللقة. ومراقبة الوقائع صدقوا 
رغمّا عنهم. انتبهوا لخاطر محدقة. فقد روی ماؤه آرضهم. بعضهن 
كن عاطلات عن الزرع. ودَخَنَ على الأطباء دون أن یتوصلن إلى حل؛ 
بسبب كبرياء الأزواج الذين يرفضون أن ينسبوا النقص إلى آنفسهم. 
لكنهم لم يستطيعوا أن ينكروه 2 آطفالهم. زرع زهوره 24 آرحامهم. 
فنبتت آطفالا لن ينسبوا إليه أبدّاء رغم أنهم من بنات آفکاره. عینْ 
هنا ون هناك أن هناء فم هناك. رأسٌ يحمله عنق تحته جذع 


وذراعان وساقان. يستوي اما لخن قَتَبَارَكَ الله خسن الخالقین. 


VA 


ك يخرجون من هذه الورطة. يضربون الزوجات. 
یهجرونهن. دون أن يفصحوا عن المدفونة التي تكسر 
الجراك: يف الاشتی الكترعت النساء الوراعة اسراح الريعال من 
السعي وراء الصید. واستقروا بجانب آطفالهم. وانتزعوا السلطة 
من النساء. أحاطوا عربي فحجبوا عنه الهواء. لم یجرو أحدهم 
أن یمسه. عيونهم تطفح شرا. أنفاسهم تنفث لهبّاء طاردوه بقسوة. 
تراجع آمامهم. فتحوا له فتحة صغيرة 2 الجدار. رجع بظهره. وجهه 
الرعوب یحدق فیهم. یحاول أن يستر عریه. لم یجد سوی نخلات 
العبد. صعد دون تفکیر. صعد بخفة. صعد إلى القمة. اقتربوا بحذر. 
الخوف يملا قلوبهم. آغمضوا عیونهم وراحوا یصرخون. تحول 
الصراخ إلى نحیب. حط سرب غربان. حوم .2 السماء وخفق بأجنحة 
عملاقة؛ ارتجفت الثخلات. الدهش أن السماء استجایت. وحدث ما 
لم یتوقعه أحدٌ؛ .2 تلك اللحظة الفارقة بين حياة وموت. غيمت السماء 


بسحابة دخان وهطل المطر. 
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صاح ديك ‏ غير آوانه فقطع رآسه. آشرفت الشمس فوق 
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مشلولين: ظللتهم سحابة ندم متأخرة. بكت العصافيرٌ بدموع حمراءء 
بكى الأطفالٌ بدموع صادقة. بكوه كما لم يبكوا آباءهم. 
طافت النساء بقلوب مكلومة حول القام. قلن إنه كان طيقاء كان 
حلمّاء قلن. بعبارات واضحة. انه لم ينظر إليهن نظرة سوء. كن يرين 
و 
سعادتهن 2 نظراته؛ قلن» خلف الجدران. ما لا يُمكن قوله. 


مضى زمن الأطهار الذين لم يلوثواء لم يعد نقيًا سوى الأطفال 
والمجانين والبهاتم. ينعمون 2 زمن الخرافة. 


ورم 
کب اشر ر 
مر ایر 


خمة أسطورة: لا بد أن أرويها هنا. 


کم طورش ان أويرة اغريقية جميلة أهدتها الآلهة هدية: 
عبارة عن صندوق غامض: وطلبت منها ألا تفتحه على الاطلاق. لكن 
الفضول غلب الأميرة؛ فرفعت غطاء الصندوق. فاذا بالعالم بکل ما 
فيه من مآس وجنون وشرور وآلام. لكن اله الرحمة جكل الأْمیرة تفلق 
الستتدوق بق الوقت اقاس لقعم بالتریاق الذي حمل بو ان 
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كب هر 


درم 
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بالأمس جرت حياتي". هي الكتابة الأخيرة حتی الآن. حیث 
ارين لفن لِحَنَى مطلع الْفَجْر ولها قصة طريفة تستحق 
أن تروی,"لمأها 3 تضي ء ۰ للکاتب قبل القارئء الطريق الوعرة الممتعة 
مسحي ميري ألخذ.يمكن أن یکتب سيرته كما 
نت. فهناك دائمًا مناطق عميقة الخصوصية ‏ حياة كل منا تعر 
ا La‏ > فضلا عگآنه 
لا آحد يرى نفسه كما هي» ثمة متالية كاذبة يراها الانسان عن نفسه. 
لذلك وإيثارًا للصدق وليس السلامة فحسب! سوف أطوف حول سيرة 
الكتابة؛ ومن ثم سيرة الکاتب. على طريقة ة العظيمين أكيرا كوروساواء 
وفريديكو فيلليني اللذين فقدا نفسيهما 2 العمل. فوجداهاء وجدا 
السعادة القصوی 2 الابداع. فهیا مكاء يدا بید. ندخل عالم السحر 
هد ا. 
بدآت شاغر ا صوفيًا يتغزل + ذات الله هذه كلماته الأولى: أنت 
الذي ملك الفؤاد فقل لي كيف ملکته؛ | لهي لا تذرني 2 غيّ شريدًا 
(۱) «بالأمس أنجزت حياتي واليوم أعود في النهار». من كتاب الخروج في النهارء الفصل رقم ۱۷۹ 
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إنما أرجو النجاة» وجهك الوضاء 2 بحر السنا محراب الشمس 2 
فلاة. هكذا تنل وحيّة الأول أمام القبور. صغيرًا كنت حين عرفت 
الشعرء لم أعرف بعد ما يُسمى القصة أو الرواية. عرفت أثني شاعرٌ: 
مهما كانت المهنة التي أتعيش منهاء قلت ذلك لنفسي. ذات صباح. 
وأنا أتمشى 2 مروج البرسيم الخضراء. 


كان عبد القادر. آبي. هذا اسم شهرته. حكاءً فطريًا يحكي 
القصص والنوادر. وكانت الخالة نرجس زوج عمي عبد العظیم. 
تحكي الحوادیت تحت عمود نور طویل نحیل. لا يكاد يضيء تحته. 
ونحن الصغارٌ نحلج القطنّ على آیدینا لتجهز عرس بناتها. وکان 
جدي عواد» ذو الوجه الكهرماني والشعر الأفريقي. يغني الواویل 
بصوت شجيء فأنام حامًا بعرائس الحور. لکن آبي مات مبكرًاء وترك 
ظفل العاشرة یواجه الدنیا وحید!: بیدین فارافتین و لمفمم فيال 
جامح. وترك رحیق حكاياته يُغذي الروح بخیالات. هي الأشهى على 
الاطلاق. 


کنت طفل آبي الحبوب. آخر العنقود. الذي حج البیت 2 صلب 
آبیه. فلم يعنفه قط؛ رغم شلف أو كما كانوا کت هادا مطيماء 
ریما اکتا مما غا السا كم افیا ميهي تصش > 
زيتي مشجر. 2 يد الخالة صباح زوج عمري ابن خالي السید. 2 
طريقنا إلى مدرسة الجلاء. تأخرت عامًا بسبب الحرب المجيدة, 
ليتني ظللتٌ ذاك الطفل ولم أغادر البراءة. طفلا من دون هوية؛ يُحس 
.ظ آعمافه نشوی: طفلا مال یحمل شيع بطاقات فوية, لیفضها 
بالط عاذ 


هلا 


ولدت فلاخا يعشق الأرضء أرعى البهائم بعد قطع الذرة, 
أتوضأ 2 الفحل" وأصلي 32 ظل تجميلة الحطب. أقضي الوقت مع 
مصحف صغير وأحلام كبيرة. اتساع اللقة جعلني آفقد مبکرا الحسّ 
بالاتجاهات والزمن. التفاصیل الدقيقة للأماكن والشوارع والعناوین 
والوجوه والاسماء؛ لیس لدي بوصلة غير شروق الشمس لتحدید القبلة, 
وغروبها لنهاية النهار. 2 ليالي الري آسمع حکایات الفلاحین بخیال 
سارح. خیال صبي متوحد. یری ما لا یری: ویسمع ما لا یقال. أخذتني 
حكاياتهم حول النار والشاي والذرة الشوية. السروقة غالبًا من غیط 
الجار الذي يأكل منها بنهم وتشف. وهو لا يدري أنه صاحب النفحة 
یحکون عن الجنیات والنساء. الحکایات الغلفة برقائق سحر ضبابي. 
أسمعها بخيال متعطش وروح هائمة. لست آنا هذا اقات د لا 
یلفت انتباها ولا يُحرك ساكتًاء كنت سمخ دنيا ليسكا من هذا 
العالم. أعيش عا مي التخیل, وان كنت لا أعي. كان غللا فحنا زيه 
خيالات الحب الطفولي. الذي يخلق من لا شيء كل شيء. يخلق جنة 
موشاة بحوریات. أكبر مني غالبًاء یتخطفن الطفل الصفیر. يتلهين به 
2 فترات الغداء. وهن يجمعن اللطع من القطن. لكنني كنت وحدي 
دائمًّاء مع نفسي وحسب. 4# حوار داخلي عمیق لا حدود له ولا قانون. 
حوار منفتح ودائم» أن تکون مع نفسك . يعني أن تکون آنت ولست أحدًا 
آخرء آن تکون فعلاء ولست رد فعل. آن تهون نفسك دون أي اعتبارات 
آخری» شريطة ألا تجور على آحد. لکنك وحدك. من دون حادي. 
تأخذ وفتّا حتی تمرف الطریق التي عليك أن تسلك» والستقبل الذي 
ينتظرك» لذللك لطشت کثیراء قبل أن آعرف الاتجاه الصحیح. 


(۱) مجری مائي صغبر يجري فيه الماء من الساقية إلى الأرض. 
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كان أخي الذي يكبرني قائدي إلى دنيا الفامرات. ذات مرة 
سافرنا بالقطار إلى القاهرة. ركبنا الديزل الذي يجر القطار. ننزل 
3 کل محطة ونركب عندما یتحرك. ومرة ركبنا الأتوبيس» قبعت 
تحت الكنبة الخلفية. وعندما آردت آخي شددته من ساقه. وطبعًا 
لم تكن ساق أخيء فأمسكنا الكمسريء آذکر أنه نصحنا بعدم تکرار 
ذلك» أخي كان يعيش الواقع: أما أنا فكنت أعيش الخیال. ثمة فارق 
شاسع بين الحیاتین. كنت الطفل الحالم. طفل يعيش ذاته. لا تبدو 
عليه أي آمارات خاصة. بلا أي مواهب. فلست ابن الأستاذ أو الأبلة, 
طفل يتحكم فيه طبعه الخجول, لا يرفع إصبعه للإجابة عن أي سؤال؛ 
رغم أنه يعرف. لا يتكلم إلا إذا سكت الجمیع. ولا يجيب إلا إذا أخفق 
الجمیم. حدث ذلك مرات؛ وصفق الجمیع. 


عندما تکون طفلا خياليًاء لن تتوق نفسك إلى شيم فق جل هق 
ما أتمنى وأكثر 2 الخیال. عشت عامًا مثائيّاء ليس مرفهًا لکنه بادخ 
روحيّاء كأنني أعيش 2 عالم الروح. أراقب العالم الواقعي المضجرء 
أحيانا بحزن أو آسی, وكثيرًا بابتسامة مشفقة: عندما تراقب الصور 
المتحركة التسارعة التصارعة 2 آن. تراقبهم 2 الطرقات والبنایات 
والحافلات. تراقب الدموع السفوحة والدماء. عندما یمتد بك العمرٌ 
تحس افش قديم؛ تکاد تکون إلهّاء لیس معبودًا ولیس كلي القدرة. انم 
تشبه الاله ب2 اتساع الرژية. تتأمل البشر من فوق بحب كبير وتفهم 
آکبر» تری کل ذلك من هوق تری هشاشة الحياة, تتأکد فعلا نك لست 
من هذا العالم, لکنك تفبط. هذه الصور المتحركةء البشر الذین یفنون 


۱۸۷ 


أنفسهم بجدية تستحق الاعجاب لولا أنهم يسعون إلى سراب. فهم 
على الأقل لا يعانون التوتر الدائم أو الغليان حد الفوران تحت قناع من 
الحبور الذي يعانيه الفنان. السعيد 2 الظاهرء غير أنه عميق القلق. 
خاصة إذا كان محکومّا بقالب فولاذي. قليلون من استطاعوا التوفیق, 
دون خسائر کثيرة. بين ما تَکنْ نفوسهم من جنون وما يفرضه الواقع 
الصارم من قسوة على نفسية المبدع الهشة. الأكثرون لم يستطيعوا 
التوفيق أو التعایش. فهاموا على وجوههم ممسوسين بعفريت الفن 
الذي يمزقهم من الداخل. نفس المبدع متمردة بطبعهاء غير متكيفة, 
قلقة. حزينة. مثالية. تعيش 2 عالم لا وجود له. غريبة عن الکل. 
غربة قاتلة لولا الانفتاح انم شرومل على کل البشر. والرونة السحرية 
التي تبدو. ‏ كثير من الأحيان: بلاهة أو بتعبير مهذب. طيبة. نفس 
البدع تتوق دومًا الی ما ا حدث تتوق إلى غیلره, تطارد 
لحظة مستقبلية اة فهي لا تحس الواقم آبدًا: تقرق د اغلا 
الکبری. ومتاهات النفس. نفس البشر جميعًاء ناذا هم ما هم علیه. 
ولاذا لا تکون أكثر تسامحًا وانفتاحًاء ومن كم أكثر توافقّا وتعايشاء 
هلد اا عمف ا کو مدل عد اا ورن 
ساعة 2 الیوم. سبعة أيام 2 الأسبوع؛ اثني عشر شهرا 2 العام, 
ذلك منتهی آملك. لا یجذيك أى سحر آخر مهما کان, ولا تنتظر شيا 
من آحد. تعيش لابداعك فحسب. تلك آنعم النعم» التفکیر بالنعمة؛ 
منهج جيدٌ. مریح جدًاء نابع من ایمان عمیق بالجمال الخارق للخالق 
العظیم. الذي یغدق بکرمه على الخلوق الضعیف. لدرجة آنك تری 
شاكل هو قا وا کل تس كت هه )ره تحرف القلب: 


AA 


نحو الحكمة الالهية. التي تختبن تحت كل حجر لأن الإنسان إذا فكر 
بالنعمة, يفكر تلقاقيًا بالنعم. فيعيش ‏ معيته» وتتحول الحياة؛ رغم 
ما فيهاء إلى لحظة متصلة من الغبطة. أو على الأقل. لحظة انسجام 
داكي رتیه الا تیه كن أن تومن روات لقن تفای 
حیّا بصحة جيدة. آمتا بين آهلك. بيدك كتاب وكوب شاي وشمس. لا 
شيء آخرء لا شيء أعظم من الرضاء بشرط ألا يقتحم حياتك أحد» 
أي يحول بينك وبين أن تكون نفسك. حياة ممتعة وان افتقرت مادیا. 
أن تعيش لفنك طوال الوقت. يحلق الخيال وتكتب كلمات تعرف مسبقا 
آنها ستقرأء يشاركك فیها إنسان ماء صديق وان لم تلتقه. 

لم تكن الحياة معبدة قطء لكنها لا تخلو من طرائف. أذكر يوم 
العرس» كنت آرتدي بدلة الفرح السماوية. وربطة عنق مستعارة: لم 
ألبس رابطة عنق مرة أخرى حتى الآن. جيبي أنظف من الصيني بعد 
غسیله, 2 الطریق إلى الكوشة التي نصبت على شاحنة ضخمة يعوار 
مقام سيدي آبوعزام. عزم صديقي مصطفى عزت علي بفلوس» قلت 


- آعمل بها إيه! 


بدأت الليلة أفضل ما یکون. جلسنا 4 الكوشة. غنى شحتة ورقص 
الناس. صعد الي مهننًا الصديق سامح محروس. احتضنني ووضع 2 
جيب الجاکت عشرة جنیهات. بعدما نزل مباشرة. قال شحتة: 


- إن العریس يحيي الفرقة. 


۱۸۹ 


فقمت فورًا وأعطيته الجنيهات العشرة؛ وعدت نظيقًا كما كنت 
ربنا سلم. فعندما تحظى بحب الله يصبح طريقك أسهل؛ عانينا 
عمرًا من الاخفاقات. منينا بخيبات لا حصر لهاء لكنّ الله رزقنا 
القدرة علی أن حل الخیبات إلى نجاحات والهزاکم إلى اتتصارات 
عغنا فاخا متواصلا. عملت ذ کل شی تقریبّاء البناء والبلاط 
والسباكة والکهرباء والثقاشة والنجارة. والتدریس ومراجفا لفيا 
2 القاهرة وابداع والمحيط الثقا 2 والاهالي. وهيئتي الکتاب وقصور 
الثقافة, والتلفزیون. وأخيرًا عدت فلاحًا ب الخمسین. یزرع ویقلع؛ 2 
السابع من آبریل هذا العام. زرعت الباذنجان والشطة. الزراعة مثل 
الکتابة. کلتاهما ابداع» آحس نشوة رائعة وأنا آزرع مثلما أحس وأنا 
آکتب. عندما تقوم بتجربة حسية كاملة تفقد وعيك. تلك نشوة الخلق؛ 
وربما آقتفي سيرة مصطفی سعید ب2 موسم الهجرة إلى الشمال. 
لکن هجرتنا إلى حضن الأرضء إلى الوجوه السمراء التي آحببتها. 
وجوه الفلاحین أصل هذا الشعب وجنوره. الفلاحین الذین تربیت 


ده و م EE‏ 
بینهم ونهلت من معینهم. آخیرا عدت إلى نفسي. 


بعد عامین ‏ كلية الزراعة محولا من كلية دار العلوم. حولت إلى 
كلية الاداب قسم اللفة العربية. انتهیت من امتحان الترم الأول من 
العام الثاني 32 كلية الزراعة بمشتهر. حاولت التحویل آثناء الدراسة 
ولم آوفق. ذهبت إلى رئيس جامعة الزقازیق فرع بنها بتوصية من 
عز العرب فؤاد عضو مجلس الشعب. قام الرجل مشکورا وأخذ ورقة 
بیضاء من مکتبه. تارکا ورقتي الطبقة لأنها لا تليق برئیس جامعةء 
كما قال. وکتب توصية. نظر رئيس الجامعة 2 الورقة. وقال: 


۱۹۰ 


- كنت 2 دار العلوم وعاوز تحول آداب. شكلك مش نافع 4 
حاجة. 


وحم کن ها راسا "الى اتان الل مات ااه شخای 
جم : 
مرتبكاء وانا اخرج الفلوس للعمال وقعت مني بعض الجنيهات الورقية, 


-الفلوس بتطير من جیبه باين فلوسه كتيرة. 


خرجت من الامتحان إلى دورة المياه مخترقًا أصدقائى ووجهى 3 
2 1 7 5 و 
الارض؛ حتی لا يروا دموعي: اغلقت على نفسي وجلست ابكي. 


نجحت بك امتحان العملي بتوصية من معید شاب یومها. هو 
الدکتور سامي عبد الجواد آستاذ الاقتضاد. وطلعت الترم الثاني 
بمادتین. لکن قرار التحویل كان نهائیا. فعندما كنت آقراً الأشعار 
والتقصص كان آصدقائي السودانیون» وکل سوداني شاعر حتی یثبت 
العکس. یتعجبون, ویقولون: ماذا يفعل شاعر 3 كلية الزراعة. 


لین گم علم سه وق سول إقننا كل میسر ا كلق واا 
رغم أني فلاح وأحب الفلاحة فإنني لم أحب دراستها. فلست موهوبًا 
2 الزراعة, لذا لم أكن آفهم كثيرًا من المواد. خاصة ما يتعلق بتشريح 
النبات تحت الیکروسکوب. ريما أحببت الفسيولوجي والاقتصاد 
والكيمياء. ومن أغرب ما حدث لي يوم الجمعة ۱۵ مايو ۰۱۹۸۷ ۱٩‏ 
رمضان ۰۱:۰۷ 2 هذا اليوم صعدت المنبر أول مرة. وخطبت بطلاقة 
ورعب عن الشباب ومشكلات العصر. ودخلت امتحان الفسيولوجي 


۱۹۱ 


العملي. ولم آفهم أي شيء من الشرائح الحيوانية تحت المجهرء ولم 
يكن مقبولا أن يغش الإماء: بعد نهاية الامتحان تسلات وحيدًا: هذه 
عادتي حتى الآن. إلى الخلاءء إلى ملعب كلية الزراعة. ورحت أفكرٌ 
بصوت عال 2 محاورات آفلاطونية. رتبت دماغي واتخذت القرار. 
لم الخو 35 على الاطلاق. وظللت طوال الترم الثاني آذهب إلى 
الكلية وأعود خلف المهندس الزراعي الموهوب عبد الخالق عباس على 
دراجته؛ ولا أحد یعرف الهم الثقيل الذي أحمله بين ضلوعي. 


بداية العام حولت إلى قسم اللغة العربية وكانت المفاجأة أنني 
دخلت كلية الآداب جامعة الزقازيق فرع بنهاء بتنسيق العام الذي 
نجحت فيه 2 الثانوية. ودخلت عالم الأدب بقصة طريفة. فذات يوم 
قرأتٌ 2 مجلة الحائط أن هناك مسابقة'للقصة القصيزة“تقدمت 
بقصة لقاء؛ ونسيت الأمر فعلاء حتى دخلت إلى شئون الطلبة لشيء 
ماء سألتني الموظفة عن اسمي» فقالت: 


-أنت فزت بالمركز الثالث ولك شهادة استثمار. 


فرحتٌ جدًاء أخذت شهادة الاستثمار ذات الجنيهات الخمسة 
وذهبت إلى البنك على البحر. وكنت مصابًا بدور برد قاتل. وقفت 
ج طابور طويل اخترقه أحد الفهلوية ونظم الطابور حتى صرف 
فلوسه ومضی. ظللتٌ ساكنًا حتى جاء دوري. طلب الموظف البطاقة 
الشخصية. لم تكن معي. أعطيته كارنيه الكلية. رفض ورجعت حافیّا. 
لکن سعيدٌ بشكل ماء فأنا فائز بالمركز الثالث. وتوالى النشر بفضل 
آساتذتي يسري العزب وسيد فضل 2 سنابل. وتوالت المسابقات 


۱۹۲ 


لأخرج بشهادة تقدير من الجامعة التي قال رئيسهاء الذي لا أعرف 
اسمه. وربما هو من وقع شهادة تفوقي. إنني مش نافع 4 حاجة. 

أكملت مشوار الكتابة؛ لكنني لم أستطع قط الانتظام 4 أي ندوة 
أو جماعة أدبية أو غير أدبية: كنت مرتبطا بموعد القطار. أنتهي من 
المحاضرة وأتمشى على السكة الحدید. آعد الفلنكات وأحلم حتى 
موعد القطار 2 الثانية عشرة ظهرّا. كنت أذهب إلى الكلية وأعود 
ليس معي سوى اشتراك القطار وستر ربنا. على مدى سبع سنوات 
2 الزراعة والآداب لم أعرف أين تقع الكافتيرياء لم أغرق اسا 
بوجودها, لخصتث حياتي الجامعية 2 مثلث الحاضرات والمكتبة 
والعمل؛ ذات مرة أخدتني الثقة. لا آعرف لماذاء وشرعت الاشتراك 
2 وجه الكمسريء كان الاشتراك منتهیاء ولم آنتبه لدلك. وعينك ما 
تشوف الا النور. الكمسري فرج علي أمة لا اله إلا اللّه. 


السوال البدهيٌ: لماذا حولت من دار العلوم وأنت انسان منظم 
وصارم. تعرف ماذا ترید بد ۹8۵ 


الاجابة بسيطة جدًا يجيب عنها البیت الشهور إذا كنت ذا رأي فکن 
ذا عزيمة فان فساد الرأي أن تتردداء ببساطة اذا دخلت العاطفة 2 
شيء آفسدته ولهذا قصة. لم يكن لنا أحدٌ بوجهنا 2 الر حلة الثانوية 
فکنت الوجه لي ولأصدقائي. قررت أن آدخل علمي علوم لاتساع رقعة 
الاختیار. وقدرت أن مجموعي 4 الثانوية واحد وسبعون بالثّة. من 
دون آي درس خصوصي. عرفت أنه توجد كلية اسمها دار العلوم 


فتقدمت لها. لم آعرف قبل ذلك بوجود کلیات السياسة والاقتصاد. 


۱۹۳ 


الألسن. الاعلام أو غيرهاء قدمت أوراقي إلى دار العلوم. وقررت أن 
أسكن المدينة الجامعية. ويكون وقتي موزهًا بين المحاضرات والكتبة, 
هذا ما حدث فيما بعد 2 كلية الاداب. ذهبت إلى دار العلوم وأخذت 
أوراق المدينة الجامعية وجهزته ولم يبق الا تقديمه إلى الكلية. لكن 
أمي حسنية عبد المجيد حواش رحمها الله ظلت أسبوعًا كاملا بخ 
حزن عمیق. تضع يدها على خدهاء قالت لي أخواتي البنات فيما بعد 
آنها حملت هم الصاریف, مع أنني كنت أصرف على نفسي منذ وعيت 
على الدنياء آشتفل 4 الصيف لأصرف على الدراسة:؛ لا أذكر أننى 
مددت يدي لها أو لغيرها. 
حامد. وابن خالته محمد حسن؛ وليس معي فلوس» 2 حرم دار 
العلوم وجدت طابوژا طویلا؛ سألتٌ؟ قالت | حدی العاملات: 
- طابور تحویل. 
وأضافت باستنکار: 
- يا بني حد يحول من دار العلوم. 
استلفت من عادل. وتصورت صورًا فوریة. وقدمت طلب تحویل 
إلى كلية الزراعة التي 2 قرية مشتهر التابعة لمركز طوخ التي كانت 
أساسًا قصرًا لمحمد علي باشاء عادل صديق عمر. كنا نذاكر معًا 
على لمبة الجاز ونأكل العيش المدهون بالجین, نتشارك الألوان الشمعية 
3 حصة الرسم. تعلمنا الصلاة 2 كتاب الدين بالصف الثاني 


۱۹ 


الابتد ائي» ينادي أحدنا الآخر ونذهب إلى جامع العمري 2 كل صلاةء 
ذات مرة سها الشیخ عليوة امام السجد. وی التشهد الأخير بدلا 
من السلام علیکم قال الله آکبر وسجد سجدة السهو, قمنا عادل وأنا 
واقفین والسجد كله ساجد. تلفتنا يمينًا ویساژا وخرجنا من السجد 
نجري ونحن نضحك. وذات مرة صنعنا مربی الجوافة. كما تعلمنا 
من حصة التدبیر النزلي. وذهبنا نشتري صبفة فآعطانا البائع 
صبغة جزم. كانت حمراء فاقعة جدًا لکننا آکلناها. كنا نتحدث من 
لبیتین التقابلین هن طریق تجرية فيزيائية تعلمناها د حصة العلوم؛ 
عبر کوزین من الصفیح یصل بینهما فتلة دوبارة, آقول: 

- سامعني؟ 

فیرد: 

- سمعك بس مش من الکوز. 

کتبت. كثيرًا من الشعر العمودي والحر والتفعيلة وریما قصيدة 
النثر. دون وعي طبعًا بهذا التصنیف. والخواطر والقالات الحماسية 
والتضيسن الق گر فاص من هه اكنات الا بانط اهن 
احتفالي غریب. حيث سمعت نقدًا ماء فقمت على إثره با حراق کراس 
الکتابة. ورقة ورقة بنشوی غامضة وحزن آسیان. قلت لنفسي یومها 
إن كنت موهوبًا فساکتب آفضل, وان لم آکن فقد انتهی کل شيء. ذلك 
مذهبي حتی الیوم. وان لم يكن صوابًا كله وحتی الیوم آیضا. أكتبٌ 
بروح الشعر. دون أي طقوس معينة. سوی وحي اللحظة بما یعتمل ب 


۱۹۵ 


القلب من معاناة أوفرح: تتنزل الكلمة ب أي وقت ليلا ونهارًاء ب أي 
مکان, أكتب بأي قلم. لدي شغفٌ بكل الأقلام وكل الأوراق والكتب. 
والمصاحف أهديها لمن أحب. كتبت على ورق السجائر. شكاير 
الاأسمنت. أغلفة الکتب. المناديل الورقية. كتبت 2 كراسة مكتوب 
فيها سابقاء تحت خيمة مظلمة بك ليل سيناء أثناء الجيش» أكتب 
أثناء رحلتي اليومية إلى العمل راكبًا لون آتأمل. من النافذة, 
الوجوه الساهية. التعبة. ا الطيبة. أعشق كل الوجوه. أتأمل 
القرهة الؤروعة بالجمال والخضرف كسام شا د أطفال 
يسبحون ك الترعة: تبدأ الشرارةء المشكلة ‏ الخطء أتعثر ب4 فك 
طلاسم خطي بسبب رجرجة الآتوبيسء ريبما تنتهي الرحلة قبل 
انتهاء الكتابة فأنتحي ركنا علی النیل, الآنْ اختلف شکل الحياة. 
رُدمت الترعة. اختفت الخضرة. شوهت الخوازیق الخرسانية وجه 
الحياة. وأخذتٌ السيارة الخاصة وقتٌ الكتابة ‏ الاتوبیس 4 ضدگ 
الحياة سرع وربما آسهل لکن من دون روح. آکتب کیفما تیسر, 2 
العمل أو. ب4 البیت. دون خصوصية تذکر, متخدًا من الأخبار نافذة 
على العالم. ومن الوثائقيات نافذة على التاریخ. ومن الوسیقی نافذة 
على الروح. آهرب بالموسيقى والوثائقيات من سواءات العالم. العالم 
لا يُطاق, أظل ساهرًا حتى الفجر للم انتجمات التي تنزلت على 
الورق؛ أكتبها على اللاب ب موضعها من النص الذي أكتبه مرات لا 
نی عوك ها دكن أن تسب ورقة فا فاه تاش ی 
عمادها الأصدقاء من النقاد والشعراء وكل من يشرفني بالقراءة. 
يقرأون العمل مخطوطًا أو ورد. یقولون رأيهم بصراحة. أتفاعل مع 
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هذه القراءات مثل تلمیذ يحاول أن يكون نجيبًاء ومع ذلك لا ینجح. أو 
لا ينجح بالقدر الذي یتمنی. فكل عمل جديد يبدأ من العدم. كأنني 
ما تعلمت فا الهواجس نفسهاء القلق تمه التوتر نفسه, توتر 
التلمین ليلة الامتحان. أظل متهيبًا حتی آنزلق بنعومة إلى عمق البحر 
فأغوص بمحبة إلى الأعماق وآنا مطمئن لسلامة الوصول. عندما 
آصل إلى درجة الافتتان؛ أصوب سهامي 2 کل الأنحاء واثقا بالنصر. 
آحفر باجتهاد وصبر. بازمیل ومازرة, إذا كنت ساردا منفتجا فليس 
مستسیلا عليك فعل آي شيء. شمة آشیاء یظن الانسان آنها مستحيلة, 
6ط غير صحیح, ۳ جِيدًا لثبضي الداخلي, آناضل حتی أصل 
إلى الأفضلء عمل دووب. فحت وردم. سنوات من الدراسة والبحث 
والحوار والاستماع إلى الا سوا لتيل ات التعمقة. وصولا إلى مرحلة 
النقد الذاتي: إعمال العقل والتمكين والتلوین؛ عندها پستفرقك.عمل 
أكثر من سبع سنوات فلا بد أن يكون عملا رائعًاء حتی لو بحسبانك 
آنت» احساس الفتنة بالعمل خاصة 2 مراحله الأخيرة: هو مكافأة 
اقام انقسه: قعاعة السکر التي واا الحصان د تهاية السباق؛ 
تلك اللذة الفائقة؛ مثلما تعيش لحظة حب خارقة. شعور طاغ تفقد 
هه ف هه تشن ارخ نها لس فى ها تر اكاب عط 
آقصی ما يستطيع: لا أترك العمل حتى يدخل المطبعة؛ ويصبح «كلك» 
فأكك يرق کرها لا عا آعود البه الا مرغ استعيله متل آم 
تستقبل طفلها الأول ودائمًا الاول. بفرح عظیم أو مثل طفل یحصل 
على آول لعبة ْ حياته؛ وآقدمه إلى القارئ الکریم. آحاول أن آورطه 
معي فهو الشريك الأساس 2 عملية الابداع. الصدیق الصدوق الذي 
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آتحدت الیه, راا آن يتحملني بصبر وبل وبراعة الکاتب آن یجمل 
القارئ یصدق ما يقرا یصدق أن ما يقرا حقيقة. مهما کانت خالا 
ان یش اسوك وين تفنية یه مار كا د كله لك لن بیش تالا 
إذا صدّقتٌ آنا نفسي, وكنثٌ مفتونا بما آکتب. فلن يكون الكتابٌ كتابًا 
بغير قارئ/ة. وليس أجمل من إحساس الكاتب بأنه مقروء. تلك. بخ 
رآيي. أعظم أمنية لأي کاتب. أن يكون مقروءًا وتكون کتبه. لا هو, 
مشهورة, لکتاب ولد مع کل قراءة.آقدم الح وميم ؛ قطوبی 
دن ذلث نفسّه. وطابٌ کسبّه. وحسّنتٌ سریرته» و رمت علانیته وعزل 
عن الناس شره. فكل إنسان يفضلني 2 شيء واحد على الأقل؛ وعليٌ 
أن أتعلم من للج ي .بطرَيْة ماء كلنا ناتء كلنا متساوون 4# العقل 
البيولوجي. الفرق ب2 انرا لا ب النوع. بين العالم والادیب. بين 
لاعب الكرة ولاعب النرد. كلنا نفكر نتحرك. نحلم. الفرق الجوهري, 
هو آن اكات أو الشاعن أي من ات موهية سای أنه سار يدا 
ن زلا مار قصيدة او كةي اواو أو هار ا 
الاختلاف, لحظة التلقي هذهء يكون المتلقي إنسانًا مختلفاء يكون نبيّاء 
یتلقی الوحي ويبلغه إلى الناس, تلك أمانة التبلیغ. أما ما سوى ذلك. 
فهو إنسان عادي جدًاء واحد من الناس» هذا يفسر معضلة نواجهها 
کثیرا. سؤال مزمن: 
- هل الانسان الجمیل يُبدع فتّا جمیلا؟ 


سوف تتعدد الاجابات بعدد التفاعلات. وکل اجابة تحمل جزءا 
من الحقيقة. لأن البشر یتعددون بتعدد البصمات التی لا يتشابه فیها 
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اثنان» وربما تلك معضلة النفس الکبری. حيث لا قاعدة تصلح للجمیع. 
إذن علي أن أكتب وسوف أظل حتى الموت الثاني. لأنني تعرضت لنوية 
موت آولی. شرفت على طلوع الروح. لكنني ضحكت على الوت. وعدت 
أكثر نشاضًا وحبًا للحياة. الحياة لذيذة فريدة نادرة. لا يقدرها إلا من 
فقدهاء الحياة جائزة كبرى. 


الكاتب مثل النحلة تمتص الرحيق وتصنع الشهد. المهم أن يكون 
لديك الارادة, أن تتعلم ما تحتاج وتتقنه. لكنني 2 النهاية لا أكتب 
نصا مقدسّا. ولا أعتقد أن العالم سيختلف كثيرًا اذا لم آوجد. فأنا 
م2 شیتل يُذكرامشاكزرٌبالمعلمين الکبار. أكتب فحسب لأنني ولدتٌ 
کاتبا, أو لانني ا“استطيع ألا أكتياء ولا آبفي شیثا سوى الكتابة 
نفسهاء الكتابة هي الجائزة التي آحصل عليها دائمّاء أن تمنح نفسك 
کلیا لعملك. تلك السعادة القصویی البهجة العظلی! أن#تكون چرا. 
حرية مطلقة. لست محسویّا على آحد. لا حزب ولا جماعة؛ لا تيار 
فكري محدد. أو حتی اتجاه نقدي. أيّا كان انما قلب مفتوح وعقل 
منفتح على کل التیارات والأفكار والاأدیان. القصد الاهم. المصلحة, 
مصلحة العباد. الحکمة ضالة الکاتب آنی وجدها فهو أحق الناس 
بها. والتزامي الاوحد هو البحث عن الحقيقة واعلانها والدفاع عنها. 
ومعياري الآوحد. اخلاصك لفنك واقتناعاتك بالصواب وبالخطاً 
متجردًا من أي منافع خاصة. هذا الاخلاص یوفر لك الوقت. یجملك 
على الهامش. وهذا آفضل. لأن حياة الهامش هي الحياة. بعيدًا عن 
الصخب. ريما لا تنال بما یتوهم أنه الأهم» الجوائز أو الشهرة. لکنك 
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قطعًا تنال ما هو عظم. قارئك الخاص الذي يقدرك ويبحث عنك, 
وربما يكتب عن كتبك وهو لا يعرفك شخصیا. كما كتب الأستاذ علي 
شوك و الأستاذ فتحي سلامة عن له معقبات. 


کنت. قبلاء أقرأ العمل مطبوعًاء مرات. قبل النوم وفور 
الاستيقاظء كآنه ورد صو اليوم لاء ربما آقراً جزءًا منه, لا أستطيع 
قراءته كاملاء لأنه ببساطة أصبح لا يعبر عني» فأقول لنفسي. هيا 
إلى عمل آخرء إلى حياة أخرى هي بضع مني 2 كل الأحوال. فما أنا 
الا حاك. ما أجمل الحكايات 2 زمن لم يبق للإنسان سوى الحکایات. 
rf‏ وليد اللحظة إنما ارت الإنسانية كله من این آدم: ما و 
إلا حكاية واحدة طويلة. تنتقل من جيل إلى جيل عبر حليب الأمهات. 
يشهد تاريخ المصري بأنه تفوق 3 سرد الحکایات. ریما لأنه لا يمتلك 
مهارات آخری. وان زعم غير ذلك. حكامه لم یترکوا له الا فراغات 
من الخیال. يعيش علیها. ورغم ذلك فان هولاء الحکام آنفسهم 
یشکلون الحکایات على هواهم. کل فرعون یمحو الفرعون السابق. 
لیبداً الحكاية من جدید. حكاية الدین. الحب. العشق. حكاية 
التاریخ. وهکذا عشق الصري نفسه إلى درجة العمی. وعبد حاکمه 
حد الوت. وصارت البلاد إلى حیث لا يعلم الا رب العباد. عبر حکایات 
القهر والفقر. حكاية الخوف. خوف الجهول رغم رنين الضحکات. 
رنين الطبل الجوف. أحكي لأنني أستمتع بالحكاية. أحكي ما آشعر 
أن علي حکایته. متحررا. إلى آقصی حد. من کل التوقعات والقیود 
والرقباء. آننس + البحث عن الثالي 2 کل شيء. 2 عالم یضج 
بالشرور غير المجّررة والملذات الزائلة > عالم یخنق الروح. یجثم كالم 
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على القلب. لسنا مثاليين وليس العالم مثاليّاء لكننا نحاول أن نجعله 
مثاليّاء بما نمتلك طاقة خرافية. هي القدرة على الحب. الحب. يذلل 
كل الخاطر. ويغفر کل الخطایا . ویمنحنا القوة لنبد آ من جدید دائماء 
یجعلنا نحتفظ بقدرتنا على الضحك. نضحك حتی على الموت» نتذوق 
الجوهر الفرد. العشق التفرد. رغم أنه وهب لا کسب. فانا نعمل ما 
عليناء ونکون على يقين بما لیس 2 آیدینا؛ لأنه ب يد اللّه. ولنتعرف 
إجابة السؤال المؤرق عن الحب. ماهیته. بُدءه. منتهاه. الحب زاد 
المبدعين؛ لولاه ما خفق قلب. ولا تحرك لسان. لکن حب البدعین شيء 
شیر يي انال کل افکاتنات انجذاّاوينتهي توحذا لجال الطلق. 
يُصبع هنا رل كلتك له الصور شیتا؛ لأنه ینظر ف الروح الكلية 
التي هي الجمال الطلق. فلا پرتوي. یشعر بالحاجة إلى من يفني 
فيه عن ذاته. فلا يجد الا الذات العلیا. هذا ما عبر عنه الصوفیون 
بمواقف وعبارات لم تسعها آفهام العامة؛ فلاقوا شرهم وهو شر 
ظاهر, لکنه خيرٌ باطن, هو ما یتمنونه من آعماقهم؛ لانهم یتحررون 
بفناء الجسد. ویخلدون 3 عالم الروح. عندما يُحب أحدّنا فإنه یخلم 
على محبوبه جماله الداخلي. آحلامه الفاتنة التي ولد بهاء الحبوب 
منْ خلق الحب. من خیاله. الحظوظون فحسب. مَنْ یصادفون هذا 
االات النصف الکمل. الذي يعيش داخلهم. الأعظم أن یکون حبا 
حقيقيًا» ريما تلقاه مرة واحدة 2 حياتك. إن كنت محظوظاء كثيرون 
يعيشون عمرهم كله بحثا عنه. ولا یجدونه. متأرجحين بين التعاسة 
ووهم السعادة. راقصين فوق درجات طيف لا نهائي. يمضون إلى 
العدم» من دون أن يتذوقوا رشفة من رحیقه. يفعلون كل مظاهره. 


ربما يظنون آنهم عاشوه. لكنهم آبعد ما يكونون عن جوهره ولا 
يفيقون إلا عند الوت. ویتساءلون؛ إن تساءلواء عن معنى وجودهم أو 
مغزى حیاتهم. لحظتهاء حين تبلغ الروح الحلقوم. لا معنى للسؤال 
ولا جدوی, فقد انقضى كل شيء. هذا يفسر قصص الحب الخالدة. 
خالدة لأنها لم تکتمل, آو لأنها انتهت نهايات مأساوية؛ الحب الخالد 


لا ينتهي أبدَاء ولا بالموت. 


لكنني كنت أبكي» حتى بعدما کبرت. لم أتخلص من الخجل والبكاء 
تتحول الدفة وان الطرف المحبوب» أكون مللت الأمر كلك الأمر 
ليس بهذه البساطة التي يبدو عليهاء فلن أنسى ما حييت أول عينين 
أحببتهماء كانتا الصفاء كله والجمال کله, كاتا زر ةانهماء 
واتساع الیحر وشقاوة النسیم. كانتا لفتاة تجمع القطن لم يبق منها 
الا عینان محفورتان 2 قلبي. فلاحة لها وجه صاعق. تنظر بعینیها 
الحائرتين إلى الفراغ فتزداد توهجا. 

كنا نلعب معّاء الصبیان والبنات» على حرف الترعة. نأكل التوت 


-انت بتجیب الکلام دا منین. 


فأطرب وأغني أكثرء لكنني لم أجرؤ قط على آکثر من الفناء وهز 
التوتة. حين وصلنا إلى المرحلة الثانوية. قرأت آشعاري وقصصي. 


وتنبأت بمستقبلي من دون أن تعرف. هذه کلماتها. «بصراحة شديدة 
ليس فيها أي مجاملة. الكلمات التي قرأتها كلهاء تكشف الستار عن 
شاعر عظيم ويبشر بكاتب آعظم» كله | حساس, يتمتع بحس مرهف 
وأسلوب سلس مَعَيرء لذا أتمنى له التوفيق من الله رول ولقد 
سعدت كثيرًا بمعرفتي أن قصة لقاء وهي قصة أكثر من رائعة. قد 
فازت 2 مسابقة الكلية لتكون أول دفعة لك نحو التقدم. 


ریما يكون لي حظ من فألها الحسن. فكرت كثيرًا أن أكتب لها 
لكنني لم آجرق وعندما آخذت كتبهاء كانت تسبقني بعام» وجدت 
على الغلاف الداخلي لكتاب العربي. أغنية لحلیم. لكنني كالعادة 
جبنت وظل الحب طي الكتمان: للاسف لم يبق منها ب4 ذاكرتي سوى 
عينين بلون العسل وشعر أشقر هفهاف مثل سنابل قمح ذهبية وغمازة 
حسن. أخفت جمالها تحت نقاب وملحفة. أحب أن أقول لها: صدقت 
نبوءتك أيتها النبية. 


حدث ذلك كثيرًا لكن الطبع غلاب. الخجل كان له الكلمة 
الحاسمة ب2 نهاية الطاف. أجمل ما 2 الأمر طابع البراءة المسيطر 
علی هذه العلاقات التي لم تكن عابرة. طایع الروحية فلم یحدث قط 
أن تورطت 2 کلام مشين فضلا عن الفعل. فعندما آحاول ا 
ينشف ريقي ویحمر وجهي وأنسی الکلام الذي ظللت أحفظه طويلاء 
مرة يتيمة. تجرأت أو بالأحری. كنت أقلد الکبار. وعاکست احدی 
البنات. تقمصت شخصية عبد الفتاح القصري 2 عبارته الشهيرة. 
يا صفایح الزبدة السيحة, يا برامیل القشطة النيحة. لا آعرف ما 


تعني كلمة النيحة, لم أتم العبارة الأولى حتى فوجئت بآم البنت وهي 
تطرطن بالبلدي بنت سلطح باشا على رأي يوسف وهبي. فوضعت 
ذيلي # أسناني وأخذت بعضي وفريرة. ومن ساعتها حد الله بيني 
وبين المعاكسات. 


ذات يوم كتبت رسالة من عشر صفحات إلى أستاذة النبات 4 كلية 
الزراعة. وأهديتها مصحفا. ومضى الفتى الخجول إلى كلية الآداب» 
بعد سنوات التقيتها على ناصية الحياة. كانت متوهجة کعادتها. بنفس 
شعاعها القدیم. بل زادت توهجًاء ذلك أنني لم أحب الصورة إنما 
أحببت الروح التي تزداد توهجًا بمرور الزمن. الذهب يتوهج تحت 
النار. لم أعرف حينها أنه حب. عرفت أنه انجذاب خاص جعلني 
مغمورًا بالحياء أثناء الدرس فلا أستطيع النظر 2 عینیها. كان لقاءً 
عابرًا دون کلام. نظرات فحسب تقع 2 منطقة الوسن. سألت نفسي 
هل تذكرني» عيناها تقول. لكنني لم أجد دافعًا لاکلمها. حدث ذلك 
كثيرًا مع آخریات. يأخذك إحساس ساحر بأن تترك المغارة مغلقة 
نحافظ على الوهم الجميل الذي خلقناه ذات يوم لأننا نحتاجه؛ نلتقي 
حبًا ماضيًا ونتساءل ماذا كنا نحب 2 هذه المرأة. نعرف نساء كثيرات 
کن جميلات: لکنهن آصبحن علی غير ما كن فقدن كثيرًا من ألتهن: 
ببساطة تسرب جمالهن من خروم الزمن. ذلك أن الصور تتفیر. 
والسوال پخص الصورة. آما الروح التي وافقت الروح فلا تسی, 
نبحث عنها 2 كل الصور. حتی نلقاها. أو نظن أننا نلقاهاء فاذا هي 
روح آخری غير الروح. وهكذا يطول البحث وینتقل القلب من زهرة 
إلى زهرة. يبحث عن المرأة التي بداخله. امرأة ليست من لحم ودم. 
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امرأة من خيال تعيش داخل الرجلء المرأة أيضًا يعيش داخلها رجلء 
الرجل والمرأة يسعيان نحو الکمال. كان الإنسان كيانًا واحدًا قويًا 
ذكيّاء يمثل تهديدًا للالهة. فقرر زيوس كبير آلهة الأوليمب» فصله 
إلى نصفین. ومنن ذاك الحين يبحث كل نصف عن نصفه الآخر؛ 
رغبة 2 الاکتمال. غريب الروح. حزين القلب. لا يجد مأوى يسكن 
إليه. يمزقه الشوق والحنین, لا یعلم. آو. ربما يعلم أن الشوق الذي 
يبغيه لن يشفيه حب امرأة أو سلطان أو جاه. يعلم أن الشوق الذي 
يعذب روحه لن يشفيه مخلوق, لا يعلم أي حجاب على قلبه. يصلي ولا 
يصلي» يركع ويسجد. صورة تتحرك . القلب لا يصليء الروح لا تصلي. 
ك القلب چفاء. و2 الروح صحراء. ماذا يفعل کسیر القلب. يبحث 
عن مأوى بعدما طرد م فت وألقي به 2 الجحیم. جحيم القلب 
التائه الذي لا يستقر على حال. يتساءل إلى متى» يعرف الشاعر أنه 
لن يجد ضالته. يظل حائرًا ينشد الشعرء يُخرج أجمل ما فيه؛ ينشد 
أشعارًا تهدهد الروح. روح الشاعر القلقة آبدّا. ولولا الشعر لانفجرت. 
ينتقل من عشق الأشكال إلى عشق الارواح. إلى عشق الجمال المطلق 
الازلي يصمت القلب مناجيًا الذات الكليةء يعرف أن روحه ليست من 
هذا العالم. روحه من عالم آخر. فيتجه إلى اللّه. إنه الحقيقة التي 
بدآنا بها دون أن نعرف. وإليها ننتهي عبر آحوال. نخوضها بصبرء 
حتى نرى الحق 4 كل شيء؛ ونفرح بما نرى من أثر الحق 4 نفوسناء 
ونخلص إلى الفناء عن الفناءء نصل إلى العدم فنصير وجودًا آبدیا. 

كيف يُحب البشر. ولماذا یکرهون. كيف یفکرون. كيف يتعايشون, 
كيف یقبلون على أفعال لا يعرفون لماذا یفعلونها. ماذا يملكون إزاء 
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أدمغتهم المعقدة وهرموناتهم الغامضة. ماذا يستطيعون إزاء 
مصائرهم. ذلك ما أحاول فهمه. أحاول فهم الإنسان بكل تناقضاته. 
الظاهرة والباطنة. نوبات فرحه. خيبات آمله. همومه الكبرى 
وتعاساته الأكبر. ما يحركه. اشتهاءات. رغبات عنيدة. تطلعات 
الروح العذية. ثمة هوة سحيقة بين ما نصبو إليه وما نستطيعه ضعلاء 
داتمًا نتوق إلى ما لا نستطیم. ونزهد فيما نملك لم لا نحب ما نملك. 
وننمي قدرتنا على تذوق الجمال. نحن أضعف مما نبدو. نمضي 
العمر محبوسين داخل رؤية ضيقة. يبدو الأفق لكل ناظر بقدر نظره. 
رؤية العين محدودة. آما رؤى القلب فلا حدود لهاء تتسع كلما عبرتنا 
السنون. نرى الأشياء على حقيقتها لا كما نريد أن نراهاء نرى العالم 
وحدة واحدة تعمل # تکامل, مثل أفكار تتغذى على بعضها البعض: 
اة الأفکار لا في نقخة من اللف لا هترك شيجل النانره لا 
یسعهم الا الحب. الحب الصادق, صدقّا يتبراً به الانسان منوجوده. 
يكب الله كه هذا هو الضمان الوحید لاستمرار ادات 
الکون. أو على الأقل 2 قلوب من يفعل. لأننا لونظرنا للبشر نجدهم لا 
یستحقون. من وجهة نظرنا. هذا ما يقوله کل الناس. كل واحد یعتبر 
نفسه الناجي الوحید الذي یدخل الجنة وبقية البشر لا یستحقون. 
بشیوع هذا الفکر تشیع الكراهية. ولم یعرف أحد السعادة الحقيقية, 
ویفدو كل إنسان جزيرة منفصلة, كأفراد آسرة مفككة؛ یعزفون اللحن 
نفسه. تحت غطاء من الاستقامة الناقمة. فلا یجدون الا الكراهية. 


التلفزیون ثم النت كرس الانعزالية. الناس لا تدري أن السعادة 
آقرب الیهم من آنفاسهم. وآنه لا سعادة الا 2 حضن اللّه. حقيقة لا 
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مجارًا؛ تخيل أنك 4ے صلاة: لقاء حبیب. كيف يكون إحساسٌ حبيب 
يحب حبیبه. حبيب رحيم لطيف جمیل. فيه كل صفات الجمال 
والجلال؛ تكون معه كل وقتك. تلتقيه حبّا لا خوقاء رغبة لا رهبة. 
هل يكون الإنسان: بعد هذاء إلا عبدًا ربانیّا. يقول للشيء كن فيكون, 
عندما يتجلى الحق بصفات جلاله وفيض جماله على عبده. يفيض 
القلب بآنوار الحق. وتخفق الروح بأشواق الحب» تفيض العين بدموع 
الوجد. لا تبقی 2# القلب ذرة محبة لغير اللّه. الذي يتجلى بنور وجهه 
الذي أشرقت له الظلمات. وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة؛ ويبلغ ذروة 
الكمال بفنائه 2 محبوبه الأکمل. ويتمنى أن يموت على هذه الحال. 
عشقا لكمال الاتحاد بأصله الالهي. شوقا إلى ربه. وصحبة مصطفاه 
البشري الكامل الذي نحبه لمحبة اللّه له. حال من الحب يفيض على 
العالم. يتجلى الله عليه ويلبسه حلل البهاء. علینا آن نتحدی آنفسنا 
لنخلق هذا العالم. ونحيطه بهالة من الوهج الذي بداخلناء فما العالم 
الخارجي الا انعکاس للعالم الداخلي. فإذا كانت آروحنا نقية نقاء 
الخلق الاول. فسوف نستطیع خلق عالنا بسهولة. ونجرب الحلم 
الحقيقة. والحقيقة الحلم. نطفو فوق العالم بکل ما فيه محلقین 2 
عالم الروح. ولیبارکنا الله 2 عليائه آبناء مخلصین ودعاء سبحانه 
رب الأرض والسماء. رب الجن والملاك» رب الناس, یحلق العبد الفقیر 
2 ملکوت ربه هائمًا 2 محبوبه. حين تحب بصدق تنعم بالحبة» لن 
یکون هناك آخر. يختفي اغتراب الانسان عن نفسه. يصير عقلا 
خالصاء يشف الجسم. تتسع الرؤيا فیکشف الدی, النظر إلى الغاية 
دون التوقف عند التفاصیل. یجعلك تری الحقائق الفرحة. یخلو القلب 


من الرارات. یحس زحابة لا خد لهاء یتحلی بالحب لا بالتسامح. لآن 
التسامح ينطوي ضمنيًا على وجود طرف قوي وآخر ضعیف. ومن 
تم وجود ما یتسامح فيه الطرف الأقوى. القصود بالتسامح. كما 
يقرر جون لوك» ونحن معه. أنه لیس من حق أحد أن یقتحم الحقوق 
الدنيوية باسم الدین؛ لأن خلاص النفوس من شأن اللّه وحده. واللّه 
سبحانه لم یفوض أحدًا أن يفرض الدین على آحد. الشعب لم یفعل. 
الرؤوس» الذین تحرکهم شهوة التحکم ‏ خلق اللّه. یفعلون. فصار 
التسامح قناعا يخفي حقائق مرعبة. لأنهم یعتقدون آنهم یمتلکون 
الحق الذي لا يشاركهم فيه آحد. وهذا آخطر آشکال التسلط على 
البشر. آما مهمة الدین الحق فهي تنظیم حياة الناس استنادا إلى 
قیم الحق والخیر والجمال. آما الاضطهاد والتعذیب بحجة الدفاع عن 
الدين فلیس الا مسوغا للسيطرة. إن التسامعزیین لها |لعقائد 
الختلفة یتسق مع روح الاسلام وروح السيحية وروح الشعب الصري 
التسامح بطبعه» الذي عبر آلاف السنین متوحدّا مع نفسه. متسقا مع 
ذاته» فکم من مسيحي لم نعرف ذلك عنه الا بعد موته, الحالات آکثر 
من آن تحصی, ادل آشهرهاء تسيب الريحاني ویوسف شاهین. فاذ! 
كان جوهر الدین یکمن 2 القدرة على اقتناع العقل اقتناعا جوانيًا؛ 
رغبة ۶ ارضاء الله من أجل حياة أبدية سعيدة, اذا كان الأمر كذلك 
فما دور المؤسسات فضلا عن الناس بين الله وعباده. فهل يمكن أن 
نقتنع أن مَن يحرق آخاه أو يقتله أو يسلمه للجلاد. يمكن أن يكون 
مخلصًا 2 إنقاذ أخيه هذا من جهنم 2 الآخرةء إنها شهوة السيطرة 
عندما تفتقر إلى الإقناع بالحجة والنطق, فلا إِكَرَاهَ 2 الدین. أما 
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القهر فإنه يدفع الناس إلى النضال من أجل التخلص من القهرء 
هوما يخلق الفتن» ويؤجج الإرهاب. 


تنصهر الروح + جواهر الكائنات. الجوهر الواحد الساري 2 
العالم. بلا بداية ولا نهاية. جوهر الوجود الكلي؛ ترى العينٌ الروحَ 
لا الجسم. الحقيقة لا القناع ترى ما وراء اللحم والعظم. ما وراء 
الصور. تخوض أوحال الحياة بنفس راضية. متصالحة حتى مع 
الهزائم. آو. ما يراه الناس هزائم. حيث لا هزائم. قلبٌ مفتوح وعقلية 
صارمة. سهم عایون#همشدود. ينطلق من القوس إلى غاية واضحة. 
ثور مربوطٌ 2 ساقية. سیر 4 مسار محدد. كل عمله أن ينزح الماع 

من البئرء یعتقد . بفعالية ذاتية. بقدرة الانسان على السيطرة على 
مجریات حیاته. والقبض على المصير دون الوقوف على الحافة. 3 
الجلوس ب2 مقعد التفرجین. حتی نحصل على ما نريد؛ لا بد أن نقاتل 
من أجله: لكننا لا نمتلك من القتال الا العمل الجاد الدءوب. وتلك 
معجزة 2 عالم يتصف بالترهل والفهلوة, تقف على الحد الفاصل بين 
الوجود والعدم؛ نحاول طرح أسئلة الجوهرء ربما تدور ب فلك الفكر 
العادي لإنسان يحاول أن یفهم. وتلك ماسأة الانسان الکبری. ریما 
هي التي تجعله إنسانًا بامتیاز, لكن بقدر متعتها بقدر تعاستهاء هذا 
قدر المفكر أن يعيش حال مخاض دائم: لكنّ حال الأديب آصعب. لأن 
ال ها ركن ااا ا الكو ده خر لعن تشاک 
يبحث دائمًا عن المستحيل» وليس أكثر استحالة من النفس البشرية. 
ريما تستغرق أعمارًا دون الوصول إلى حقيقة واحدة يقينية, لکننا 
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اتساقا مع آقدارنا نحاول. وسنحاول ما حييناء مع ضرورة الوضوح 
وتسمية الأأشیاء پأسمائهاء يهب آن نعمل |ذا آردنا أن نتقدم فعلاء آو 
على الأقل. نکون بشرًا حقیقیین. متحضرین. يبدو ذلك صعبًاء إن لم 
يكن مستحيلا . لكن لا مكان للیأس, لأنه يعني الوت. العمل هو الشرط 
الأساسي للنجاة. الطريق إلى السعادة. العزف التسق على آوتار 
الکون, تتوحد التفمة والعازف: تصیر النغمة عازفاء نأخذ بالأسباب 
كأن لا شيء وراء‌ها. الکاسب حبیب اللّه. ونسلم لله كأن لا أسباب 
مطلقاء نفکر بعمق وتأن ونترك التدبیر مع اللهء يومًا ما. لعله قریب. 
كيم غير مرئیین, نخر كما یتبخر الماءء نرحل تارکین وراءنا إرثاء 
ربما یکون قيمّاء آو. لاء لكنه أثرٌ مناء يقول إننا مررنا من هناء وترکنا 
شيكًا يدل على آننا لم نعش یاچ اھکونا دی لم نکن مجرد 
عابرین. مجرد آرقام أو آسماء. هذا يؤكد مبداً الخلود ضد مبداً 
الفناء. يولد الإنسان عاریا ویموت عاريًاء مهما حاز أو امتلك. حکم 
أو حکم. یتساوی الکل. الملوك والعبید . الأثرياء والعدمون؛ ينتهي كل 
شيء. وسرعان ما نلتقي تاد ونحب أن نلتقي أحباء, فيا حظ من 
كان مفتاخا للخیر. العباد عیال الله أحبهم الیه آنفعهم لعیاله. ويا 
حظ من آنل النتروو طق كلت رشان ها بلق الأمن اد 
بالوجود الانساني. إنسان الله كما آراده الله تظل القلوب الحبة 
معلقة 2 الروح الكوني الأعظم بحبال من نور الخالق. فإذا تکاثرت 
عليك الهموم انظر داخل نفسك. استمد منها الجمال النقي, احك 
لأقرب القلوب إلى بك :تخل قاصدٌا عن الحکمة والمقل. کن داد 
هشا مثل زهرة. مثل قطرة ندی. وقبل کل شيء کلمه. من دون خجل 


۳۷۰ 


بكل ما قلبك. هو يعلم ويقبل ویففر لا يخيب الرجاء. كلمه حبيبًاء 
صديقاء رحمّا كبرى لكل الخلاتق. اللهم اجعلنا بعض تجلياتك على 
خلقك. وأنعم علينا بمحبتك. ومحبة كل حب يقربنا إلى حبك. اجعلنا 
ممن تقول فيهم إني أحب فلانًا فأحبوه. فیحبه کل كو نه السماوات 
والأرض» سبحانك لا حب إلا حبك. ولا مجد إلا مجدك. ولا نعيم إلا 
نعيمك» ولا حياة إلا رحايك. هل يشبع الحبيب من حبيبه؛ اللهم نا 
نسألك العية, ننعم بمحبتك. فلا نجوع ولا نعرىء لا نظماً ولا نضحی. 
ربي نعتذر منك عن كل لحظة فرطنا فیها 2 جنابك: فرحمتك أوسع 
لناء وعافيتك أوسع لناء لك العتبى حتى ترضی. سبحانك يا ذا الحول 
والطول؛ كيف تغناب.مذئيًا أتاك مستغفرًاء وكيف تعذب عاصيًا أتاك 
ناتبّاء كيف تعذب ضعیفا وآنت القوي؛ وکیف تعذب ذليلا وأنت العزيز, 
كيف تعذب عبدًا أنت ربه, عبدًا تؤسره نعمتك. عشمه فيك لا یخیب. 
ورجاوه فيك لا ینقطم. حتی لتحدتث ما يشية المجزات. حك از ال 
من الشجن الجمیل والحزن النبیل. يبكي وید عوك أن تستره فلا تفضح 
ما بينك وبینه, تتساب الدموع رغبة ألا ينتهي الوجد الروحي العمیق: 
ینفطر القلب 4# نور التجلیات وتشتاق الروح الرحیل, تشتهي الزيادة. 
تشتهي الانعتاق من سجن الجسم الطيني إلى رحاب الحبیب الاأکمل. 
لمحة تجل خارقة تأتي قدرًاء على غير انتظار تحمل الکائن الطيني إلى 
Ea‏ الروحي الفارقة. یتحد بالكل الأعظم. يصير کائتا 
نورانيًاء تفيض النفسء يكون الانسان. معذرة على التشبيه؛ مثل نبي 
آمله. لا يفهمون دعوته بل يتهمونه بنقائص لم تكن فيه قط. فلا 
شيء يستحق 2 هذا العالم. فليس إلا يقين واحد فقط اللّه. 
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من هناء ينبع شقاء العالم. لو أيقن الناس أن الله الذي خلقهم 
يحبهم ويقدر لهم الخيرء وأن الله أب رحیم. لما أصابهم الشقاء آبدا. 
تخيل أنك 9 كف الرحمن. هل تخشى الوت. وأنت على هذه الحال. 
البق اليك شا لكنني لا أفعل ليقيني أن اللّه الذي وهبني الحياة 
جعل لي رسالة. وعندما أؤديها سوف أرحلء وأنه يُبقيني حیّا من أجل 
آخرين آنا مسخرٌ لهم. مجرد سبب ليجري الله عليهم ما يشاء من 
فضله» ولا آتمنی الموت لأن الحبيب علمنا حب الاد لكنني آستجیږ 
برحمته أن يأخذني على مثل هذه الحال. حتى ابعث عليهاء عندما 
أضل إلى تلك الحال أكون وصلت. لا أريد أي شيء آخر. أكون 2 حب 
يمتلك علي كياني کله. فتتضاءل الدنياء وينفطر القلب. لن يندم أبدًَا 
من يعش باخلاص, المخلص يأخذ آجره قورًا؛ يكفي الصادق صدقه. 
من يكذب يكذب على نفسه. الكذب يؤرقه ويفسد عليه سعادته حتى لو 
تظاهر بالعکس. أما الصادق فيعيش 2 انسجام كوني» يعيش 4 جنة, 
ولو كانت جهنم حوله, تلك عبقرية الإيمان وروعة التسلیم. عندما لا 
يكون 2 قلبك إلا حبيب واحد. تعيش له من المهد إلى اللحد. تحب 
بحبه كل البشر حتى من نختلف معهم أو علیهم. مَّن لا نرضى عن 
آفعالهم. نكره الفعل لا الفاعل؛ لا ندين أحدًاء فمن نحن حتى نحكم 
على البشرء نسأله العافية والیقین. فكم 2 الحياة من مآس يصنعها 
البشر بأنفسهم لانفسهم. بهدرون طاقاتهم الحدودة بطییعتها: لماذا 
لا یخلفون غاا متوحدّا. یخلفون واحة من الحب والأمان تسم العالم 
كله الله منها 4 القلب: وصدق اللّه: 


« ما وَسِعَنِي سَمَائي وَلا أْضيء وَلَكِيْ وَسِعَني قَلبُ عَبُدِي الْمُؤْمِنِ.4 
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يفيض القلب بالشجن. حال من أسرار لا يعلمها الا خالقهاء تطفر 
دموع قلبي من عيني وأسيح 2 نعم اللّه. نسأله الثبات والتواضع ونعوذ 
به من وهن العزيمة والغفلة وغرور الطاعة. 
فاغتر بعلمه, لكنه عندما صعد المنبر حبس اللّه عنه العلم فلم يتكلم 
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تعلل بالرض ونزل دون أن یحدث الناس وذهب إلى صدیق. وحکی له 
ما حدیث؛ فقال له: 

- قبل يد أفقر خلق الله. 
فذهب الشعراني إلى السوق. فوجد امرأة فقیرة؛ فانحنی علیها 


يريد تقبیل یدها. جذبت المرأة يدهاء وقالت: 


- لست أنا أفقر خلق الله يا شعراني. 


ترکها وانصرف, فوجد تاذ ايف الطریق, فقال .ظ تدا 
آفقر خلق الله فأقبل عليه يريد تقبیل یده. فقال الشحاذ للشعراني: 
- لست أنا أفقر خلق الله يا شعراني. 
رجع الشعراني إلى صدیقه. فقال له: 
- قبّل يدك آنت يا شعراني فأنت أفقر خلق اللّه. 
اللهم إنا نسالك الغنى بالفقر اليك. والعز بالذل لك. نسألك 
رحمتك التي وسعت كل شيءء حال من الشجن الصاك غير المفهوم 
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مطلقًا إلا أنه يحدث منذ زمن التجليات الموغلة ك البراءة: التوق إلى 
الأعلى حين يتجلى بصفات جماله على عبده الذلیل. فتتضوع الروح 
برحيق الحبة. يشف القلب منفطرًا بجلال الشوق. تضيء الخلوة 
برفيف أجنحة الملائكةء يتمنى العبد الموت لتتكشف الحجب بينه وبين 
الحبيب ويفنى فیه. ذلك زمن الصيام والقيام. لكن أن تستمر الحال 
مر غير مفهوم, وان كان مرغوبًاء لكنه آمر جيد على آي حال. فلا 
نخاف أبدَّاء الخوف على الستقبل هو ما يرعب الناس. الخوف على 
الرزق. الموت أكبر ما يخيف الناس ويحرك نوازعهم؛ ذلك ببساطة 
لأن الأمر بيد اللّهء وآنا بما يد اللّه أوثق» وليس ذلك لخصوصية أو 
ادعاء حظوة» لكنه فضل الله فلماذا الخوف. نحن 2 كنف الرحمن» 
نستودع الله حالنا كله هل يصح الخوف بعد ذلك. نتعامل مع الله من 
خلال خلقه. 2 كل كبيرة» الناس لا تنظر أبعد من تحت آقدامهم. 
ولا تفكر إلا 2 البطن. فحجبت الحقائق الكبرى واستحبت العمی. 
الأسواً أن الناس لا يشعرون بذلك ویعیشون. ب وهم الافضلية. لكن 
بنظرة آرحب. أليست تلك مخاوف كل البشر. خوف الفقد. يصنع 
كل المخاوف والصراعات والتعاسات؛ أيضًا ومن دون أن ندري نصنع 
سجنًا من الخوف. نحرسه بكل قوانا الباطنة والظاهرة. نحارب من 
آجله. نكون مخلصين لقيودناء وكلما زاد الخوف زاد الصراع. فما 
حياة الانسان إلا فرارٌ من الموت؛ فما العمل. نتشارك الحياة, نتشارك 
الحزن فیتضاءل. نتشارك الفرح فیتضاعف, نتشارك الحب فیفیض. 
يفيض حياة فوق الحياة. وعلينا الثقة بالله فخلا وجه الباري كل شيء 
فان؛ ولا يدوم إلا ما كان منه وله وبه والیه. فلتکن حياتنا كلها للّه. 
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هذه هي الحياة. الإيمان ينفي الخوف والقلق ويمنح الإنسان قوة 
الیقین. ولن يحدث لنا شر أبدًا فنحن أبناء الله ينعم علينا بمنح 
كتير تمتعن کر على الصمود؛ وتحدد ی کا سلم الفرف 
الالهي 2 معارج الجد. أشد الناس بلاء الأنبياء والصديقون والأمثل 
فالأمثل» ويحسب الإنسانٌ نفسّه على خير حين يهزم کل الدنياء 
ویتعثر بعض الشيء يتعثر فحسب. لا أقول يُهزم؛ لأنه شامخ» يسقط 
وینهض, یتخبط. لكنه لا يُهزم؛ تصيبه حال من انعدام الوزن: تزداد 
الضغوط فيحدت انحراف ما عن المسار. نتخبط 4# المتاهات: نتوه 
کش الوقت: فر کر اضمالی أو أطولا, أو آشکارار لا ترضى نها لا 
تعبر عن شخصيتنا الحقيقية. لكن سرعان ما نعود إلى أنفسناء نرجع 
إلى السار الصحیح. آکتر یقینا. نرجع بفضل أشياء مهمة ومؤثر 
2 الحياة. الاهم هو التفاول. حتی # آحلك الظروف؛ كأن القمن 
یتحکم 3 مفاصل حیاته. بکل التفاصیل الدقيقة. فإذا ثقل الحمل. 
زافق الل ر2 الجمل: قرش الأمر لأبينا الذي 3 السماء توه 

عوة مضطرء فيأتي الحل إلهامًا E‏ العقد . بالتفويض تنحل 
الأ خیطا غيطاء رتت وحن القلب قبل دمن الفدی» خشوعا 
وشکرّا. امتنانًا لذات العلي الذي لا تحصى نعمه, فعطاؤه عطاء 
ومنعه عطاء. فنسلم الأمر إلى اللّه. مستلهمين كلمة الرب الغالية, 
الغائبة عن كثيرين لم يجاهدوا أنفسهم للوصول إلى المراقي العالية, 
فلم تمسهم رحمة الرب 3 حياتهم . فتعج بالشقاء والتعاسة والشهوات 
التي تتطلب قطم التفاحة غير الناضجة فتسمم حلوقهم. لم تمسهم 
يد الزب باللمعة أو الجذبة, لتفیر حياتهة من النقیض إلى النقیض. 


۳۵ 


ريما اقتضت الحكمة أن يظلوا 4# العماء. لتستمر عمارة الأرض. 
للمسة الطين فائدتهاء وللمسة الروح روعتهاء وإلا لما شربنا ولا أكلنا 
ولا تزاوجنا ولا تشاركنا خشاش الأرضء الرب يستعمل من شاء فيما 
یشاء. فليس علينا إلا أن نعمل بإخلاص باحثين عن أقصى سعادة 
ممکنة. آخرون يخلقون انسجامًا وهميًا يتيح لهم الحیاة. مختبئين 
تحت الإهاب الناعم لبحبوحة العيشء والثراء الذي يرفلون فیه. 
وينفون فكرة الیثاق. ميثاق الذر الذي آخنه الله تعالى من بني آدم 
من ظهورهم. فرغم عدم الوجود الملموس للميثاق فإنه يتغلفل ‏ عمق 
النفس الانسانية. إيمان فطري بإله خفي بذاته. ظاهر + مخلوقاته. 
لا یمکن انکاره حتی من قبل آلحد اللحدین. الذین یتفاخرون بأنهم 
لن یومنوا بآي اله. حتی لو آرسل الیهم شخصيًاء ویمیشون 4 فوضی 
مريحة خالية من أي قیود. لکنهم. وهذا یحدث غالبا . وهم على فراش 
الوت. یطلبون التوبة ویتراجمون عن آفکارهم السابقة. 

القيمة الحقيقة لهذا الوجود الستعار من واهب آعلی. القيمة 
العظمی هي الحب. الهبة الالهية الأعظم بعد اليقين والعافية. فهو 
حياة الروك وریما هو الذي یمنح القدرة علی الكتابة, فعل الکتابة 
لیس سهلا. كنا یظن الناس, إئه يسكيلف الکیان كله لکن من پمش د 
نور الله لا یضره شيء ومّن يخف الله يخافه كل شيء. من یعش 2 
رحاب حبيب سماوي. حبیب آعظم. پرتمي 2 حضنه. يستغني به عن 
كل أحباب الارض الفانین. سبحانه الباقي. لد بهء فهو لا يترك حبیبه 


حتی يتركه الحبیب» ولا يمل حبیبه حتی يمل الحبیب. فليس آکرم على 
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الله من عبد أحبه: وليس ألن من طاعة اللّه ذقت الملذات فما وجدت 
ألن من سجدة بين يدي اللّه. وجربت المذلات فما وجدت أذل من شغل 
العبد عن ربه: 


ابن آدم خلقتك لنفسي, وخلقث كل شيء لك فبحقي غلبت لد 
مە ب تخا يما لته لك عما فاضا له 


لو شغل العبد نفسه بما خلق من أجله لوجد كل شوم عنده. خل 
نفسك من شهواتها. وخل قلبك من همومه. واتجه إليه بحب. لیس 
بينك وبینه شيء. خل قلبك من کل حب فليس حب الدنیا الا درجة 
إلى حب الله وانظر 3 قلبك تجد لذة لا تعادلها لذة. فليس أعظم 
من العشق الالهي 2 قلب موّمن. ولیس لذج تعادل لذة القرب. لذة لا 
یمرفها إلا من ذاقهاء تسیر الحياة د رکا تر يرون اندو ما 
يقلق حقا هو هذا الفيض من الله. هل يستحقه اتمه الذليك ( تمه 
من الطین. أسأل نفسي کثیرا. وأخشى حَسنّ الظن بالنفس؛ ذ 
مدخل الشیطان. لكنني أطمئن نفسي بأن ذلك حقيقة رغم أنني 
أحتاج شردام واگ سيدق سا كان كق الله له شتا فول 
آشهد أني رسول اللّه. وأنا قدوة به. أشهد أني عبد الله وهذا صدق 
الایمان. ربنا توفني مسلمًا وألحقني بالصالحین, لكنه العشم 2 وجه 
الکریم. إنه فحسب من يستطيع أن يُرضي القتيل والقاتل؛ الجلاد 
والضحية. «وَرَغتا ما في صُدُورِهِمْ من غل ونا عل سر مُتقایلین>. 
لا یفعل ذلك إلا اله. يستطيع أن یکافی ویعاقب بالشيء نفسه. یستطیع 
أن یجمع الكل ب الواحد والواحد 2 الكل؛ نظرة عجلی إلى آساس 


۳۳۷ 


الكون الرجل والمرأة. جوهر واحد وأشكال لانهائية. الجسم من 
التراب والروح من الوهاب. 


علينا أن نحب أنفسنا بشكل صحيء ليس بالعنی الشائع؛ بل حب 
النفس بأن نرقيهاء نخلق حولها جوا صحيًا أساسه حب اللّه. حب الخلق 
من أجل الله نحترم الحياة. نحترم قدسيتهاء نقدر ما تهبه لنا بآية 
شکر. نرضى بما تقدمه لناء لا نخشى الحياة عندما تعطي بسخاء 
فالسماء عادلة, لا مكان للضغينة أو لأي شيء آخر سوى الحب» الحب 
اللدني أن تعرف. ولا تعرف كيف تعرف. ما تعرفء ولاذا تعرف, 
لأنك بك النهاية لن تعرف.. أشواق دافتة. غامضة. يسكنك حضون 
رغم الصخب المحيط الصخب من حولك. تشتاقه طوال الوقت. 
تشتاق التحرد الکامل. تعيش من دون می طاتا مکو فن تکمل 
ل أعظم التم. متعة العية. معية الحبیب الأكبر الذي خلقنا بیدیه 
وآودعنا سر الحياة. ووعدنا بجنة الخلد. وام علینا بالحب. اي 
الذي يمثل الروح للجسد. الحب الذي دونه تصبح الحياة مجردة. 
غناء ولا طرب. كلامًا ولا معنی. طعامّا ولا شبع. ماء ولا ري» نازا ولا 
احراق. الحب یصهر روح الانسان فیطهره كما تطهر النار الذهب. 
الحب هو خيط الحریر الذي يضم حبات اللؤلؤ الانساني. ذلك السر 
الإلهي الذي یحیینا 2 نعمة. یقول الصوفية. نحن ب نعیم لو عرفه 
الملوك لقاتلونا علیه. وهذه حقيقة غائبة عن آغلب الخلق. فالحب 
وحده هو الحياة. الحب هو النعیم. ولیس ما آعني الحب بين ذکر 
وآنثی. أو بين رجل وامرأة. انما حب الکون. حب الحياة الذي يبدأ 
من حب النفس حتی حب الله فما آراه هو انعکاس روحي دون تواضع 


1۸ 


زائف أو كبرياء مريضة. لكنه الوجه الآخر لهذه الحقيقة. فلو لم 
توجد مرآة لما انعكس شيء. وتظل هذه الرؤى المفعمة بالجمال والنقاء 
والصدق والحب مطمورة ب4 طين الخلق الأول. سبحانه سخر الخلق 
للخلق. وجعل بعض خلقه سببًا 2 اظهار جمال خلقه. وبعض خلقه 
سبيًا 2 إسعاد بعض خلقه: وصولا إلى حب الوت الذي يرتحل الانسان 
عبره إلى عالم آرحب. عالم الروح الذي تنتقل فيه الروح بين فرادیس 
الخلق ومعارج الحقء تلقى الأحبة من لدن آدم؛ وتسموفوق الحسيات, 
تصير لمحة من نور الحق بكل متع الدنياء وتجل منه تعالى على العبد 
تجعله ولیّا. لكن الحياة تمضي من حال إلى حال. من دون براءة أو 
عصمة. من قوة الى ضعف. انها الحياة بكل متناقضاتها المعقدة, 
السمووالانحطاط. يتأرجح الإنسان بين شقي الرحی. يتفتت كل لحظة 
بين المطرقة والسندان. مع كل ادعاءات القوة والفخر والامتلاك. انه 
2 النهاية مخلوق ضعیف. حاله يصعب على الكافرء لكنه ينسى هذه 
الحقيقة الواضحة كالشمسء ينسى أن الحياة مع اللّه لا تعادلها لذة 2 
الدنيا والآخرة: فلا يحتاج الإنسان أن يرتحل آلاف الأميال لیحج. أو 
ينفق الأموال ويجترح المشقات؛ فإذا كان الله معه فلماذا يذهب الیه. 
هذا لا يعني ألا نفعل. لكن أن نكون مع اللّه دامًا. حتی 4 حال الضعف 
أو العصية. الهم أن تكون القلوب سليمة:؛ التفكر نعمة. عندما أفكر 
بالنعمة يحزبني البکاء. ولا آرغب 4 شيء على الاطلاق. تلك الحال 
التي یکون فیها العبد مع ربه. ماذا يريد غير ذلك. تلك لحظة التجلي 
الفائقة الروعة التي تتضاءل بجوارها کل متع الدنياء آنت مع الملك مع 
الحبیب. أسأل الله أن أكون كما آظن. وأسأله خسن الخاتمة. اللهم يا 


۳۹ 


من وضعت محبتك 3 قلوبناء هب لنا رحمتك؛ واجعلنا لك كما تحب. 
هذه هي السعادة الخالدة. ما عدا ذلك قبض ریح. تراب من تراب. 
من الأرض والیها. تنتهي اللذات إلى زوال إلا لذة تجلي الله على عبده. 
حتى الجنة لا معنى لها بجوار لذة العية. لذة الجمال الالهي. الكون 
مفعم بالجمال, فلا ترى العين إلا الجمال. الجمال الرباني المكنون 
4 نفوسنا. حين ننظر داخلنا ننظر 2 مرآة إلى وجه الخالق الذي 
أبدع تلك النفوس. وضمن لها الخير # كل آحوالها. عليها فحسب 
أن تتجه إليه 2 كل حالء ولا تنساه فلا ينساهاء حينها ستجد كل 
وی لّنه تور جماله من كالقه بهه الروح السلمة. ا 
لا عقيدة فحسب» بهذا العنی تکون الحياة جنة. لا مکان لخوف أو 
طمع. لا مکان لاي شيء سوی الرجاء 4 وجهه. والطمع 4 رحمته. 
والاطمئنان إلى قدره؛ وصولا إلى الیقین. فتمتا قلوبنا بح کل شعء: 
ونجد كل شيء رهن إشارتناء وتكون الحياة هينة. لست حالا» کما 
يعتقد البعض, لكنني موّمن. أشتاق الحبيب البشري» حبيب الحبيب 
الالهي, الذي علمنا أن الحياة هبة من الرحمن؛ ومن سوء الأدب رد 
الهبة. أو العبث بهاء فوجودنا على الأرض رسالة محبة إلى العالم 
كله» رسالة خير وأمان: رسالة حضارة: علمنا أن ظهر الأرض خير 
من بطنهاء فأتصالح مع ضعفي وأتشوف إلى الافضل. وأعود منيبًا 
لحبيب يناديني خمس مرات 2 الیوم. يطرق باب قلبي آلاف الرات. 
تعال إلي فأنا حبيبك الذي ينتظرك دائمّاء فأرفل ب2 نعمته. وأتشوق 
لرژیته. أي جمال وأي روعة وأي نعیم. وأي خلاص من كل سوء أو 
همّ. لكن الطبيعة الأرضية تتعارك مع طبيعة الروح. فنقع ونقوم. 
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فيآخذ بيدنا إليه. ما يصعب علي فعلا أن كثيرًا من الناس لا يدركون 
هذه الحقائق» ويعيشون 2 شقاء. ويتساءلون عن سيب هذا الشقاءء 
دون أن يكلفوا أنفسهم» ولو مرة واحدة. عناء التوقف لحظات وتأمل 
حیاتهم. وينظرون إلى النور الذي خلقهم. لوفعلوا مرة واحدة ورشفوا 
رشفة من الشهد الإلهي لعاشوا 4 نعيم مطلق. ولطلقوا الدنيا بكل ما 
فيهاء فهي كما قال العربي القديم عارية مستعارة. ولنتأمل لحظة ما 
لنا من دنياناء ليس لنا غير اللحظة التي نعيشها الآن. فما مضى انتهى 
ولا ندري القادم» وكل متعة مهما عظمت إلى فناء, اللهم نور بصائرنا 
وأبصارنا وقلوبنا وأرواحناء واجعلنا على صراطك المستقيم. 

قال سيدنا عليه السلام: ما آنا 2 الدنیا الا كراكب استظل تحت 
شجرة ثم راح وتركها. 

تحن ضیوف. نطمح أن نعرف كيف يمكن تجمیل اادد 
یکون لدینا جمیفا تجربة انسانية مشتركة. دون اقصاء. نفرح معاء 
نحزن معّاء ذلك الحزن النبیل الذي يُطهرناء نقیم حیاتنا على الحب. 
علمنا سيدنا أن مَّن أعطى للّه. ومنع لله وأحب للّه. وأبفض لله. 
وأنكح للّه؛ فقد استكمل الایمان. لا أطمح # تغيير العالم. كلنا يريد 
تغيير العالم» ولا أحد یفکر. مجرد یفکر. 4 تغيير نفسه. هذا الوهم 
الجمیل الذي عشنا عليه طویلا, ثمة أكاذبب جميلة. أكاذيي صادقة 
من فرط بساطتها. أكاذيب مُشتهاة. نحب أن نخلقها لأنه من دون 
هذه الأکاذیب لن یکون العالم محتملاء وعلینا آلا كت عن الحاولة 
عبر خطوات بسيطة نستطیعها جميعًا: الحوار الجاد النفتح. الأفعال 
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لا الأقوال. الصدق والفعالية. آخذ زمام البادرة. علينا حسم أمورنا 
بأنفسنا ولا ندع الآخرين يقررون لنا ما ينبغي علينا فعله. نطمح أن 
یر اشفا ومين السو فاد نی اشا طوف نی اله 
من ظفاء اعت لیس بقل ما تفعل, إن كان نلاشتان ها 
بفضل كل جهد انساني» مهما بدا متواضعاء وان كنا محظوظین بنعمة 
القراءة والكتابة. النعمة التي تعطي الحياة معناها الاسمی. ومتعتها 
الأنقى» التي تفوق كل متع الدنياء ( ذَلِكَ فضل الیو تیه مَنْ يِسَاءٌ4؛ 
لا یناله الا کسیر القلب. طفل مندهش آبدي: ظ حال من التوهج 
الذهني تجعله شعلة من الابداع. بعدما تشبع من الضرورات وتخلص 
من الشهوات» وارتقت انفد فوق الضغائن: وشفيّ القلب من الأدران. 
ما القلب على اللسان, يا ممن تظن أنني أختشك بأسراريء لا تفرح, 
فلا أسرار لدي. إنني كتاب مفتوح. نعم العبد الصالح» الشاكر على 
العلا الضابر على ادها ی كيني لا رجاءء المتن الدائم» یستر 
الله عليه حظوظ نفسه. یتقلب 2 نعم العبودية. ليس 2# قلبه سوی 
الله مَنْ عمل صَايْجًا ین ذگر أو أ وَهْوَ مُؤْمِنْ فلْحیینه 
حَيَاةَ طَيْبَة4؛ تنجيه من الإثم فتظل الروح شابة وان شاخ الجسم. 
يضحك رضا بالقضاءء طبعًا لا جبرّا. حياته ابداع حاد البصيرة: 
على الفطرة 3 تناغم تام وتصالح مدهش مع الذات. بلا أمل ولا 
خوف. تلك حرية مطلقة. لكنها ليست مطلقة تمامّاء فنحن لا نعيش 
بے فراغ. فثمة خوف قاهر. مشروع ونبيل أيضّاء ليس الخوف من 
بل الخوف علی. وهو الأصعب لكنه يفرض نوعًا خفيًا من التنازلات 
التي لا نلحظها وربما لا نعيهاء وعندما يحدث ونعيها. ان حدث. يكون 
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الوقت قد فات. نكون اعتدناء أو استطبناء الخوف, وخلقنا لأنفسنا 
مپررات, آخلاقية. دينية. سياسية. لا تحصی تجعل الحياة محتملةه 
ونرتدي أقنعة براقة تخفي الانسان. ففي النهاية نحن بشر نحوي 
بدخلنا ترائا انسانیّا ضخمّا یحمل کل قلق الانسان وخطایاه. ضعفه 
ونزقه. ودائمًا يلح سؤالٌ مَعَدْبٌ: ماذا أستطيع فعله لقاومة الظلم 2 
كل أنحاء العالم» السؤال ل قدرًا كبيرًا من المرارة التي لا تجد 
مسا والكرية مخ الذات: لأنه مین سال افد سور هل 
معطي اد المالم من لا سین اضاد تسه ادا ل تكن ا 
بلدک؛ فلن تکون فاعلا 2 أي مکان چذ العالم. واذا لم تكن حرا 
2 بلدك؛ فلن تکون حرّا 2 أي مکان 2 العالم. ولن تکون حرّا الا 
اذا كان بلدک حرّاء فهل اا ري حرملا هذه مسألة معقدة: 
لا يبدو منها إلا قمة جبل الجلید. ليس على المستوى المخلي فحسب. 
إنما على مستوى الوطن العربي, الذي يمتلك كل شيء إلا الحرية, 
وفقدان الحرية أم الکبائر. فلا معنى للكلام عن شيء آخر. عندما 
نقول إننا نمتلك كل شيء وليس لدينا حرية. يتساوى مع قولنا إننا 
نمتلك لا شيءء المسألة ليست سهلة لكنها ليست مستحيلة. أوهمونا 
أننا أعظم شعوب الأرضء وهذا حق» كل شعب يرى نفسه أعظم 
الشعوب. لكننا لم نحافظ على هذه العظمة. يجب أن نرى حقيقتنا 
الآنء واذا لم تكن لدينا القدرة على مواجهة الحقائق بشجاعة. فلن 
نستطیع آن نکون, ولن كيد خداع الذ ات طویلا. آن تعتقد آنك الأخضل 
ليس مهمًا ولا مفیدا ولاصعبًاء بما اصطلح عليه تحسین الصورة. لیس 
الهم ما يعتقد الآخرون. الهم ما يرون على الأرض. أن یکون حضورك 
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ملموسًاء وغيابك محسوسًاء أن تكون لاعبًا رئيسًا على الساحة. نحن 
بالفعل شعبٌ عظيم وكريم وعبقريء ولنا أن نفخرء لكن ينقصنا أن 
نعرف أننا کذلك. دون تواضع مزيف أو كبرياء مضللة. علينا أن نعي 
حقيقة أنفسناء ألا نترك أحدًا يقرر لناء فلن تستطيع أمة حكم أمة 
الا بإرادة الأمة الحکومة. وهذه مصيبتناء الأفدح ألا نعرف ذلك. 
علينا أن نسلك الطريق الوحيدة للمستقبل؛ وألا نريق شعارات تشجع 
على الجوع والراحة. وألا نتقبل الظلم كقدرء مثل الميلاد والوت. لم 
اعتدنا الظلم كالقسمة والنصیب. ووحد المشايخ والقساوسة بين قدر 
الله وقدر الحاكم: فأصبح الاعتراض على الحاكم اعتراضًا على اللّه. 
والرضا بحكمه رضا بحكم الله وعلينا أن نفرغ الكبت 2 معارك بلا 
ضحاياء أو بفتنة طائفية لا وجود لها إلا عبر المؤسسات الرسمية. ذاك 
طريق آمن بلا شك أن تلعن ما يلعن النظام وتمدح ما يمدح النظام. 
وبطريقة ما تنفس عن غضبك. علينا مواجهة أنفسناء الوطن العربي 
يعج بالكوارث والحروب والنکبات. من دون حرية يكون الوطن سجتاء 
ونعيش 2 الماضي لأنهم سرقوا الحاضرء ولن يكون شيءٌ على ما پرام. 
وأنت تقف على الحافة مراقبًا الحياة بصمت راهب. وفوران داخلي. 
تتلقى إحساسات متناقضة وكثيبة. ليس حسنًا أن ترى عالمك ينهار 
بسرعة مذهلة. ولا حيلة لك سوى انتظار ما لا يأتي» تفكر ولا تعمل 
تعيش حياة داخلية عميقة الخصوصية. وكلما ازدادت الخصوصية 
ازدادت الوحدة. تبحث عن الحب ولا تأمل العثور علیه. ينهبك شعور 
غامض بالتفاهة. مجرد فاشل صغيرء يطاردك إحساس قاهر. يعكر 
صفو حياتك. يزلزلك من الداخل. لا تدري ما تريد أو ما يجب أن 
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قل القن بالسعادة: هذا التي ا ای ماد إذاء السعادة 
المرجوة. لحظة انسجام تام مع الکون. لحظة نشوى خاصة. ذاتية 
تنبع من داخلك» ولا يمكن تعريفها بدقة. فهي تتعدد بتعدد أصحابهاء 
وأسبابها. سجدة 3 صلاة. الهام # إبداع» توافق روحین. لحظات 
السعادة نادرة جدّاء يستطيع كل إنسان أن يخلقها 3 حياتهء وأبسط 
سُبلها الرضاء لكن کیف. فأنت. ‏ نهاية الطاف. إنسان قبل أن تكون 
کاتبًاء يقول كلمته ويمضي. المعضلة أن الكلمات تظل کلمات. ومع ذلك 
علينا أن نناضل, ولو بالکلمات. من أجل أن ننجو وينجو العالم. فالعالم 
وحدة واحدة. إما أن ينجو كله أو يغرق کله. تلك سُنة كونية. نعمل 
ما علينا باخلاص. علينا أن ندرك حقيقة الحياة. الإخلاص للذات 
أولاء بكل ما تحمل الذات سوام( يكل أتجزاء العالم» الكل الجامع 
لكل الاجزاء. ومن الإخلاص للذات إلى الإخلاص للكل» بهذا وحده 
تنتفي الفردية التي تحبط الانسان, وتجعله يدور حول ذاته جاعلا من 


الفعل هو ما پحدث الفرق. الفعل هو الذي پفیر. حتی تتحقق نجاة 
العام فما من آحد الا یستطیع أن یفعل شیثا. لوفعل الانسان أي شل 
بحب حقيقي؛ لأفضى إلى نشوی روحية خالصة. تتضاءل جنبها کل 
متع العالم الحسية, لأن متع الحس إلى زوال مع مرور الزمن. بعکس 
المتع الروحية التي تتوهج بکبر السن وصقل التجارب وخفوت مطالب 
الجسم. المشكلة أن الجسم لا یتحمل وهج الروح. حتی نصل إلى النقاء 
الانییی» الصتفاء الهش ونمیشن حال مین الي لا خرغب كف 
سوى العیش ‏ سلام. یلا سوا عل مَا فَاتَحُمْ ولا تفرخو ما 
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آَنَاكُمْ. فليس لنا أن نشغل قلوبنا بالاختيار لفعل شيء أو ترکه. إنما 
علينا أن نعطي ما أبرزه الحق تعالى؛ على يدينا من الأعمال حقه؛ فان 
كان طاعة. حمدنا الله تعالى عليها واستغفرناه من تقصيرناء وان كان 
معصية» استغفرنا الله تعالى» من حيث ارتكابنا ما يخالف أمر الله 
سبحانه وتعالی. وان كان فاد أو سم را قفا ما هر الاق تفای 
حتی بقضي الله ما قر منذ الأزل. فلن یکون الا ما هو کائن خملا 
قائلة هو خالق الا ان وما خن الا اغا اياف مرا تساه 
جلاله وصفات جماله. عواطفنا الانسانية تنهل من البثر العميقة 
نفسهاء فما نحن الا تجلیات لذات أعلى وأعمق وآرحب من کل العالم. 
تتجلی ما كل سا الأسمی. حتیا بلا نظن نحن بعقلنا القاصر, 
آنها صفات غير مرغوبة تؤجج كراهية العالم. الحقد والأنانية والأثرة, 
كل الصفات التي تشعل الحروب والدمار ب2 الكالم: لحتل انه فض اد 
عن صفات الجمال واللطف. كلها تجليات إلهية عظيمة لا وجود للحياة 
من دونهاء تفسر هذا العالم الذي يقوم على الحروب التي لا تنتهي 
العالم يقوم على الكره لا الحب. على الضغينة لا التعاطف. منذ ما 
يدعى جريمة أولى بين آخین. حتى الخناقات المبتذلة بين عبيد لوط 
وعبيد |براهیم. يوجد دائمًا سبب للکره. وربما لا توجد أسباب للحب. 
يقول البعض إنه يتلذذ بصراعات البشر كإله حجري يقبع على قمة 
الاولیمب, ويطالبونه بالتدخل» هو لا يفعل؛ يمهل ولا یهمل. لينظر ماذا 
ل ولیتحمل کل مسوولیاته کاملةء كم پحاسبنا بعدله؛ لتکمل دورة 
العدل ال خر وشکر الله ین کل صني وان کنا لا نستطیم أن 
نوفيه شکرا. فالشکر یستوجب الشكرء وشکر النعمة نعمة, والعجز عن 
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الشكر شكر؛ وكل حمد يستوجب حمدًاء هو خالق الحمد فهو الحامد 
الحمود. لذا كفانا سیذنا الحيرة؛ فقال لا آحصي ثناء من عليك أنت 
کا ادن افكت ركفا نا الله ر ا لله فا عن ده 
وزاد النعمة بالشكر, لئن شکزتم أزِيدَنكُمْ؛ وشكر النعمة التنعم بهاء 
الله يحب أن یری آثر نعمته على عبده. وجعل شكر الناس من خواص 
کر أرقف انا لا کو ای اتنا سيت واا هت 
وهكذا تتعاقب النعمة والشكر والشكر والنعمة. بلا انقطاع إلى ما 
لا نهاية. وأنعم النعم أن يتجلى المنعم عز وجل على عبد ‏ صلاة: 
والجياة كلها صلاة؛/یقول: 

- أنا جليس من ذكرني؛ ونيس من استأنس بي. 

يكتمل الأنس وينفطر القلب شوقا إلية وأنت ك معیته. إنها هبة 
إلهية توهب ولا تکتسب. لأن الله هو الفاعل على الحلريطة. لوا 
رمیت اذ میت ولك له ر ولا موجود ج الحقيقة انعط 
مع التحفظ على كلمة موجود. فاللفة عاجزة لا تعطي سوی الصور. 
والصور تتولد من الفکر. فهل تقطف وردة من اسم الوردة. أو تحس 
الحلاوة من لفظ حلوء أو تكن بعر السکین علی العنق من لفظ 5ے 
اللفظ ضیق. واللسان کل. الکلمات عاجزة حتی 2 آقصی تجلیاتها 
روعة. نقول الله موجود. الله لیس موجودا. الله موجد کل موجود. 
كيف تعبر اللفة عن اله یتفاضی عن ضعفنا البشري الذي خلقه بیده. 
فالله واجب الوجود. لا مُوجد له. هو الاسم الجامع للأسماء الالهية. 


العبر عن الذ ات العلیا. ومنه یستمد الوجود وجوده الوجود الذي قام 
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على مقام البسط المرتبط بأسماء الجمال والرحمة. الوجود مرآة اللّه 
لا يجلوها إلا وجود الإنسان: ظاهره يجمع كل مراتب الوجودء وباطنه 
حقيقة الهية. وكلما رقي الإنسان زاد التجلي ب4 باطنه؛ حتى يستغرق 
الفناء الذي هو موت اختياري تنقشع فيه الحجب. ویصبح البصوٌ 
بصيرةً؛ يحدث هذا عند الوت لَقَدْ گنت في عَفْلَةِمّن هد قفا 
عنك غطاءل فَبَصَمْكَ فَبَصَرّكَ الْيوْمَ حَدِيدٌ. 


إن حال الفناء ليست إلا يقظة من الغفلة التي یعیشها الانسان. 2 
عالم لیس الا خیالات تشبه ما یتراءی للنائم. الوجود محض خیال. 
وما العالم إلا مظهرٌ لحقيقة واحدة تسري # كل أجزائه. هي الحقيقة 
المطلقة, بشو عن نل كين كنرًا مها فأحبیث أن أعرفٌ فخلقتٌ 
الخلق فبي عرفوني ٠‏ فهو الذي يبدي ساوک ما يعرم ف ينغيه؛ ولا 
سبيل اليه إلا هو ا واذ خد رَبْتَ من بني من ظهورهم 
د شمه عَلَى أَنْفُسهِمْ أَنْسْتُ بربكم قالوا لی شهدناء 
تجلى على كل نفس بما يناسبها من لباس؛ ولجاش ال ذلك خَيْر 
تجلى على محمد. ليس الشخص. إنما الحقيقة الحمدية. حقيقة 
التوحید. التي آبرزها الحق تعالى على لسان صفيه محمد صلى اللّه 
عليه وسلم. إذ یقول. كنت نبيًا وآدم بين الطين والماء؛ لذلك نؤكد 
أننا نحب محمدًا ليس المخلوق من التراب؛ انما نحب محمدا لمحبة 
الله واصطفاته سيدًا للعالمين» نحبه حبّا عقليًا يرقى حتى يصبح حبًا 
عاطفيًا وارتباطًا وجوديّاء تهفوله قلوبنا رغم أننا لم نره؛ ونبكي حين 
نطالع موته # سيرته العطرة. فهو المعراج السماوي إلى اللّه. هو 
الإنسان الكامل كمه الله الى تضق قق غاية التجليات الإلهية. 
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قدمت حضرة الوردة لكتابات جديدة ثم ابداعات. لكنها صدرت. 
بعد ست سنوات. عن اشراقات جديدة بتقديم الأستاذ شمس الدين 
موسى بهيئة تحرير الأستاذ عبد العال الحمامصي والأستاذ خزین 
عمر والأستاذ أحمد توفیق. ولها قصة طريفة فقد قدمتها للعم 
إبراهيم عبد المجيد وكان رئيس تحرير كتابات جديدة وكنت أعمل 
معه مراجمًا 2 السلسلة. فنصحني نصيحة كاتب كبير لكاتب صغير 
ألا أتعجل النشر. بعد صدور حضرة الوردة فوجثت بأنه قرأها وأبدى 
إعجابه بها فشكرته بمحبة عظيمة؛ وصدرت الروح تسأم آحیانا عن 
إبداعات بهيئة تحرير الأستاذ فؤاد قنديل والأستاذ محمود الحلواني 
والأستاذ عزت إبراهيم. 


ولدت له معقبات ولادة طبعية دون رهقء وولد معها روائي. دون 
خطة ولا ترتیب. ولها قصة أيضًاء فقد قضيت فترة /الجيش د 
الجفرة. وکان لي حظ الذهاب إلى سیناء. وهناك فوق حطام خط 
بارلیف تعرفت صدیقین عزیزین 2 قلبي. هما محمود العقباوي من 
آسوان التطوع 2 حرس الحدود. وشعبان عبد الله شویل من الواحات 
البحرية. الجند 2 سلاح الیاه. آراد الأول أن يزوجني ابنة عمه. 
والثاني أن يعطيني آرضا لأعيش معه. ماذا لو قبلت آحد العرضین. 
الهم سهرنا تحت قمر سیناء نرتع 2 الأمال: أكلنا عیشا وملا. 
الجراية والعدس, تطهرنا 2 القناة القد سة. انفتحنا علی آقصی فق 
انساني. حتی انتهت فترة الجیش كما ينتهي حلم. وافترقنا على وعد 
بالزيارة. تحقق إلى آسوان بعد عشرین عامّا. فقد زرت العقباوي 2 
نجع كركر بقرية الأعقاب البحرية. وتعرفت جماعته التي كنت آکتب 
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لها جواباته. بوصفي شاعر القبيلة. ومصطفى وكريم وبسمة ثمرة 
الحب. قصة لا تخلو من طرافة. بدأت الحكاية 2 العام ۱۹۹۵ 2 
الشلوفة بصحراء سيناء الغالية؛ التقيت الأوباشا محمود سيد أحمد 
اللشوير ماد کت ما الوضية اف تیه إن الجر 
ومنها إلى سيناء مهد القداسة. مضت أيام الجيش بحلوها ومرهاء 
وانقطع التواصل لكنني لم أيأس حتى جاءت الفرصة الذهبية بدعوتي 
إلى مؤتمر أدباء مصر 2 دورته الثلاثين ديسمبر ۰۲۰۱۵ تيقنت 
أخيرًا أنني سوف ألتقي حبيبًا أسوانيًا افتقدته منذ زمن لكنه يسكن 
القلب» سألت عنه طوب الأرض دون جدوى؛ فقررت أن أذهب إلى 
قریته, ثالث أيام المؤتمر تناولنا الافطار ب المركب العائم (میراج۱). 
واستأذنت أصدقائي وقصدت الحطة. سألت عن سيارات الأعقاب 
الکبری سألت الركاب عن محمود الشهير بجاد. كانت المفاجأة أنه 
يوجد اثنان بنفس الاسم محمود ونفس الشهرة جاد. والاثنان خدما 
2 الجیش وترکا الخدمة أيضاء وصف لي جاري 2 السيارة الذي أصر 
على دفع الأجرةء أحدهما الذي خرج برتبة ملازم آول وقال: 
- انه قليل. 
قلت: 
- چاد الذي أقصد أكون زي ابنه وأنا ماشي جنبه. 
ضحك وقال: 


- قصدك جاد آبو خريبة. 
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وحکی لي قصة حياة جاد منن ترك الجیش حتی الآن ردت د 
الروح؛ تأكدت أنني على الطریق الصحيحة, تطوع جدع صعيدي اسمه 
ناصر ليوصلني إلى جاد. رکبنا التروسکل الذي یسمونه توك توك. 
ورفض أيضًا أن آدفع الأجرة. صحبني حتی باب الدار وانصرف. 

خرج جاد یتهادی مثل شيخ طريقة صوفية. شاله الأبيض ملقی على 
کتفیه ورأسه الذي وخطه الشیب. رغم أنه لم یتجاوز الأربعین. وجهه 
الأسمر مضيء بلحية نابتة. تلتمع عیناه بحيرة التساوّل. ترف على 
شفتيه ابتسامة خجلی. خانته الذاکرة الخئون ۷ لها. فقد مضت 
عشرون عاما على آخر لقاء. كان حینها شابا 4 العشرین. يرتدي 
آفرول مُموها. واثق الخطوة يمشي ملکا على شط القناة. تدك قدماه 
الطمي التبقي من الأسطورة الکاذ بة؛ آما الیوم فيرتدي قميصًا بلدیا 
فضفاضا. طوقه واسع یبرز صلابة العود. وقف آمامي حائرًاء قلت: 


- فاكرني. 
و 
اتسع طيف ابتسامته الخجلى وقال: 


کت حتف المجلجلة وصدرت له كتابي الروح تسأم أحيانًا 
الذي يحوي قصة حبه. فانفرطت ضحکته الحلوة على خدیه. وقرد 


ذراعيه: 


- آیو عيشة» أصيل والله. 
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وفتح ذراعيه وابتلعنی 2 حضنه: 
- والله فيك الخير. 
عبرنا البوابة الحديدية الصدنة الئ حجرة الضیوف. يجلس .2 


الحجرة على كنبة بلدي المعلم أنور نجار السلح. رجاله بالخارج 
يُحملون الخشب على سيارة نقل: سألني جاد: 


- فطرت؟ 
- نعم. 
وآضفت ببساطة كأثني عشت هنا عمري کله: 
-اعمل لي قهوة. 
جلسنا نتحدت كأننا لم نفترق. وطلعنا الجبل إلى عصام ابن عم 
جاد. الشهور بهامون. ورمضان آخي جاد. هناك فوق الجبل قريبًا 
الحجارة کالحکومین بالاشغال الشاقة. مع فارق آنهم لا یجدون من 


یحنوعلیهم. الجبل أحنْ علیهم من الحکومة التي تفرض علیهم مبالغ 
باهظة. 


شربنا الشاي فوق الجبل ونزلنا؛ قال جاد: 
- نتغدی معا. 
وقلت: 
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- أجابر الزاد. 


وكان أحلى زاد. تعرفت أسرته الرائعة. والتقطنا بعض الصور 
التذكارية فوق الجبل وفضاء النجع. ورجعت أحمل 2 قلبي فرحًا 
استثنائيًا وحزنا استثنائيًا أيضًا لحال هذا البلد الذي یمتلك کل هذا 
الجمال. ويعاني كل هذا البوّس. وهناك ولدت فكرة رواية عن النجع. 
آتمنی آن آنجزها. 

تحقق وعد زيارة الواحات البحرية بعد عام من نهاية فترة 
التجنید. زرت شعبان. وهناك تفجرت الأحلام» وشاء اللّه أن تکون 
رواية عن "الواحجات. يظل) من یقرآها أن کاتبها من الواحات. ذات 
صباح كنت آتحدت مع الزميلة نهی الابياري. مبدعة تکتب القصة. 
تعمل حاليًا مذيعة ب4 الصین. عن آحلامي 2 الواحات. استمعت الي 
وقالت: 


-اکتب يا محمود. 


وکتب محمود. وکالعادة احترت 2 الاسم حتی آخر لحظة. وقرآها 
مخطوطة زميلة آخری مبدعة هي زینب رجب. الصدیق الشاعر 
محمود خير الله الذي آشار إلى آنني آمتلك ضفاف السرد الشعري 
وأنني آکثر جرة. الصدیق الروائي محمد إبراهيم طه الذي شكرني 
على هذا العمل الجمیل الذي یتناول رحلة انسان استمع إلى نبضه 
الداخلي وسار خلف آوهامه. لیکتشف العرفة الحقيقية ویخوض 
تجربة الارتحال داخل النفس. والروائي العراقي عبد العز شاکر. 
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وآخرون, ما زلت أحتفظ بما كتبوا بأياديهم الباركة, ثم صدرت عن 
أصوات أدبية بهيئة تحرير الدكتور محمد عبد الطلب. والأستاذة نور 
الهدى عبد المنعم؛ وزشحت لجائزة البوكر 2 دورتها العربية الأولى 
2 العام ۲۰۰۷ عن طريق الهيئة العامة لقصور الثقافة 2 لجنة مكونة 
من الدكتور محمد عبد المطلب والأستاذ طلعت الشايب» والدكتور 
محمد حسن عبد الله الذي شرفي بحضوره مناقشتها 2 ورشة 
الزيتون مع الدكتور الصديق مصطفى الضبع. وصدرت سلف ودين 
عن الهيئّة العامة المصرية للکتاب. وصدرت أطفال بأجنحة بيضاء 2 
كتابات جديدة بهيئة تحرير الأستاذ فؤاد قنديل والأستاذ فتحي عبد 
الله والأستاذة سلوى مصطفى. وصدرت ساعة الحظ عن الاتحاد 
برثاسة الأستاذ محمد سلماوي ورئاسة لجنة النشر الأستاذ النجي 
سرحان. وصدرت يوم مشرق عن إقليم القاهرة الكبرى وشمال 
الصعيد الثقاك برئاسة الأستاذ محمد عبد الحافظ ناصف ومدير 
التحرير الأستاذ أحمد عامرء وحكايات الأجداد المدهشة عن قطر 
الندى بهيئة تحرير الدكتور زينب العسال والأستاذ أشرف عويس 
والأستاذة منال محمود ورسوم الأستاذة رحاب محيي الدين, 
وصدرت السعادة كنز الحب عن كتب الهلال للأولاد والبنات بهيئة 
تحرير الأستاذ محمد الحمامصي والأستاذ مجدي إسحق ورسوم 
الأستاذة نشوى سعید. وصدرت يجوز عن الهيئة العامة المصرية 
للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي. وصدرت الصغيرة التي 
تحكي الحكايات عن المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الدكتور 
إيمان سند ورسوم الفنان الجميل صاحب الفضل عبد المجيد شریف. 


€ 


وصدرت صانع المعجزات عن قطر الندى بهيئة تحرير الأستاذ جار 
النبي الحلو والأستاذ مدحت العيسوي والأستاذة إيمان حامد 
ورسوم الفنان محسن عبد الحفيظ. ووجدتني كاتبًا للأطفال أيضًا 
وما أجملها من كتابة. 


ولدت امرأة 2 المنام بالطريقة نفسهاء طريقة التلمیذ الجتهد. 
وقرأها مخطوطة ما يربو على الخمسین. صديقًا وناقدًا وشاعرًا 
ورواتيًا وزملاء العمل. أذكر منهم الأستاذ مصطفى البلكي الذي 
تولى تصحيح النسة اتحضيدية ليقف الصدئقة لاس ديا 
فؤاد قنديل التي جعلتني أضفي بعدا نفسیّا أعمق على حواء. الدكتور 
حمدي سلیمان. الأستاذة نور الهدى عبد النعم. الدكتور هشام عبد 
الله الأستاذ ربيع عبد الرازق. الأستاذ المعلم أسامة أبو حليمة, 
الأستاذ حسن حلمي» وآخرين لا تستوعبهم الذاكرة: أشكرهم جميعًاء 
ومع كل قراءة جديدة كتابة جديدة على مدى سنوات, تحضیرا وكتابة 
وتمكيتا وتلوینا. واختفت مرة من الجهاز. وأخيرًا صدرت عن حروف 
بهيئة تحرير الأستاذ سيد الوكيل والأستاذ سعيد شحاتة:؛ والأستاذ 
محمود آنور. وررشحت للبوكر من قبل هيئة قصور الثقافةء وحصلت 
على جاكؤة |حسان عبد القدوس 2 العام۲۰۱۲. 

ولدت خْتّی مطلع المْجُر من قصة قصيرة اسمها مصباح آمي. 
قرآتها 2 آتیلیه العابرون على الأستاذ ربیع عبد الرازق والد کتور 
محمد إبراهيم طه والد کتور هشام عبد الله وقالوا انها قماشة رواية, 
تحمست للفكرة واشتغلتٌ علیها. فکتبت وقرآها مخطوطة الصدیقان 
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الإعلامي الدكتور أشرف علام والشاعر حسن حلمي الذي أخبرني 
عن مسابقة مؤتمر شبرا الخيمة الأدبي» أرسلتها ونسيت الأمرء ليس 
زهدًا أو استخفافا معاذ الله لكن لأن لي مبداً واضحّاء أعمل ما علي 
وأبعث للنشر أو المسابقة وآنسی. حتى لا يتعلق قلبي بهذه الجائزة أو 
تلك وتحرمني راحة البال. آعژ ما يملك انسان. فوجتت بالصديق 


الروائي سمير فوزي یتصل بي: 
- روايتك فازت بالرکز الاول. 
- کتر آلف خیرکم. 


وكان ت الكائز 2 الاتشش طبعة محدهودة: وکان الله يحب الحسنین. 
لم تنته القصة بعد. فقد شاء الله أن تقام عدة ندوات بدعوات كريمة 
من کرماء. الأستاذ محمد مصطفی محرم 3 طوخ. الأستاذ محمد 
عكاشة 3 بنها. الأستاذ طارق فؤاد 2 بهتیم. الدکتور عزوز علي 
إسماعيل 2 الدقي. الأستاذ عمرو الشامي 2 الاذ اعة. وشرّف هذه 
الندوات الأستاذ شوقي عبد الحمید. الدکتور مصطفی الضبع. 
الدكتور شریف الجیار. الأستاذ حسن حلمي. الأستاذ محمد علي 
عزب. الدکتور نشأت الصري, الدکتور عبد الباقي السید. الأستاذ 
عبد الناصر أحمد. أضفت هذه القراءات على الرواية أبعادًا هی 
تفصيلات مهمة فاتت علي أو لم آخذ بالي منها. سياسية. تاريخية. 
تف تشكيلية, إضافة إلى الانفتاح على النصوص كافة:؛ المقروءة 
والمسموعة والحكية. الكتب القدسة. التوراة والإنجيل والقرآن. 
الأحاديث النبوية والقدسية. القتصص الشفاهي العربي والعالي, 
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الأشعار والرژی الصوفية للرومي وابن عربي والجنید وغیرهم. 
خلاصات الفکر الفعم بحكمة تعطر النص بروح الشجن. وتفتح 
الأفق على اتساعه آمام الخیال. فأعدت الكتابة معتبرّا الطبعة الاولی 
بروفة. وهذا ما لم آسمع به من قبل. لأن ما فعلت. ب4 حدود علمي. 
لم یسیق إلية آحد. ولیس کل ما سبق جیدا ولا راء لکن هکذا سارت 
الأمور دون سابق تخطیط أو حتی فرصة للتراجع. فثمة عوامل حاكمة 
تکاد تکون حتمية. البعض استحسن, البعض تحفظ, البعض رفض, لا 
آملك خیارّا. فلم آستطع الا الكتابة. وآثرت اختیار عنوان آخرء لتأکید 
أن هذه غير تلك؛ وان كان عالهما واحذا. وذلك ما دفعني إلى التنبيهء 
ولست نادمّاء هي تجربة فحسب. لها ما لها. وعلیها ما عليهاء 2 سياق 
تاريخ الکاتب. مجرد تجربة مثل حیاتنا. فنحن نجرب من الهد إلى 
اللحد . 2 تفاصیل الحياة اليومية الفانية. فما بالکم بالابداع. السؤال 
النفتح على الحياة. نهایته. هذا ما كان ولکم الرأي. ولیس آبلغ من 
کلمات الصديقة سلوی عبد اللطیف مدخلا إلى عالم الکاتب. تقول: 


«لي طريقة خاصة 2 الاقتراب من الناس, عادة ما يسبقني حدسي. 
یصبح هو البوصلة التي آلتقط بها الجوهر الجاذب للشخصية محل 
التعرف. وکان محمود آحد أولئك الذین آثروني بدماثتهم. وودهم 
وانفتاحهم على الآخر 2 علاقة رحبة تسمح بخطوط تماس وتجاور. 
لوقك حطوظنا عن كالم الم رذ وفيا على ساف اتوشی از سا فکه 
الوعي بالنفس والجتمع» على قلة لقاءاتي به. كنت أحرص على عبور 
رک اللقطيل. ف المي ای ات ساو من ميخ السرحكب 
اليومي. الذي تفرضه طبيعة العمل الإعلاميء يتحقق ذاك بالتوازي 
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مع عالم الصخب الجاور عند حافة قناة النيل للمعلومات. حافة مطلة 
على خليط البشر والالة. يركن الكاتب هناك على موقعه الاستراتيجي؛ 
يختزن بحواسه مفردات التناقض اليومي ورتابة التفاصيل الحياتية 
وهموم الزحام؛ أحيانًا يكون الإطلال من بعد فرصة للاحتفاظ 
بمسافة للفهم والتأمل للالتقاط. أحسب أنه استغلها بشكل واع وبحس 
انساني عذب, اختزن مفردات من الحياة اليومية الرتيبة. وأفرة لها 
بداخله قدرًا من التفاعل. سمح لها أن تأخذ وحدتها 2 سياق آشمل. 
یحاول أن يحاكي الواقع الجتمعي الأوسع ویکشفه, ربما 4 جزء عزیز 
وخاص بداخله اتخذ من الفنائية وسيلة للبوح. للوهلة الأولى بدا لي 
الکاتب. على تواضعه. نموذ جا لثقف یحاول أن يجد له مکانا 2 خريطة 
مربكة؛ وهو يقف على مفترق. يعايش من حاقته الحرجة عالین: عالم 
القاهرة الصاخب بکل تعقیداته. العصي على التأطيرء وعالم القرية 
الهادئ الرتیب. الذي یسکن ن الکانب, ویبدو للناظر له من فرط رتابته 
خامدًا ساکتا. لا يشي سوى بالراقبة الوصفية. ولا يستفز جدة 2ے 
التجربة الايد اعية. لکنه استطاع أن سی من رداک هم الا 
والبساطة الظاهرية. حضورًا نابضا لعالم القرية. یغوینا ویفرینا 
بتسلسل سلس بأصوات شخوص. وآنماط قصص تبدو عادية نمطية, 
تا 
قلستفی حیی یکین التقاطه, وربما إثارة شيء من الحوار والمعارضة 
مع تلك العوالم. نلتقط 2 النهاية لحظات كاشفة. 3 تعيد تشکیل الوعي 
بتلك العوالم وتفکیکها. حتى إن بدت أجواؤها تقليدية تتداخل فيها 
أشكال الكتابة النثرية. ما بين تداع واجترار حر لخواطر وآفکار. أو 


YA 


تكثيف شعري غنائي للحظات انفعالية. أو حتى سرد وصفي لنماذج 
ما رفوا رال حون مدن ادا یه بات وت 
القصيرة وأشكالها الرحبة المثيرة للخلاف. يبدو نسيج الكاتب اللغوي 
البسيط فخاء يدعونا إلى التأمل وإعادة الصياغة: بل إلى مشاكسة 
الکاتب. من خلال نصه 2 غنائية حاضرة. تتراوح بين البوح المباشر 
أحيانا: والصوفية المراوغة؛ 2 أولى مقاربتي له. وتعرف عوالم الكتابة 
عنده. شرح لي طقوسه للكتابة؛ وهي ذاتها آثارت الفضول والنقاش, 
فهو غالبًا يكتب على مرحلتین؛ الأولى إلهامية؛ ثم يعيد رصد وتنقيح 
ما كتبه من تداع؛ ليقدم نصا مغايرًا ‏ الأغلب. يبدو أكثر تركيبية 
و وجمالا؛ ون الطقس ذاته أدهشني فهو يتبع منهجا عقلانیا 
منظمًاء ریما يُغاير الصورة النمطية للإبداع» باعتباره ومضا آنياء 
يَصعبٌ على المرء أن يلزمه بقواعد العمل العقلاني النظم. ومن 
ثم كانت قراءتي بوصفي متذوقة لأولى مجموعاتة حضرة الوردة 
بعد نشرها عملا جديدًا مبهجًا عن المسودة الأصلية؛ مزج فیها بين 
الغنائية غير المتكلفة والتداعي الحرء يُذكرنا بعالم عبد الحكيم قاسم 
عندما قدم توثيقًا حیّا ونابضا للقرية المصرية؛ يواصل استدعاء رموز 
القرية. بتوصيف غنائي لا يخلو أحيانًا من شاعرية لا تناقض واقعية 
الراوي وبساطة لفته. یجرفنا التداعي لمشاركة الكاتب حين يقدم 
لنا صورا حية. يستدعيها من الذاكرة التي تلح عليه ليعيد بعث ذاك 
العالم الجمیل. الذي يأفل حضوره الواقعي. فتكسبه الكلمة قوة ذاك 
الحضور وفاعليته؛ يرسم شخوصًا من زمن مضى ريما لا تزال بعضها 
تعيش بينناء تمثل ضحايا معتقدات وسلوك وعادات وأحلام بسيطة 


۳۳۹ 


بإيقاع متواتر لزمن خارج الان. عما أصاب الريف من متفیرات. وما 
بين ومضات يثيرها آحیانا. الكشف المتأرجح لباشرة اللغة واللحظة 
والتواري التواطی خلف صور مباشرة تستعید وتستدعي مخزونا 
ترائيّاء الا آنها تعيد تفردها من خلال الاسقاطات التي تکسبها طزاجة 
الحضور. ودهشة التلقي بها واستفزازه للسوّال من جدید. حول ذ الک 
النسق والسیاق. فيعيد نسج هذه الشاهد ات ببساطة مدهشة تورطنا 
آن نتفاعل معها ونحاورها». 


هل انتهيناء لاء فحدیث الأرواح لا ينتهي. وصمت الحبین کلام. 
فثمة دين لا یوفی. أشگ بمحبة كبيرة كل مَنْ آسهم ‏ مسيرتي 
الإنسانية والإبداعية؛ فلولا هؤلاء؛ مَنّ ذكرتٌ ومن افو هه 
ما كنت ما أنا عليه: الأعداءً إن وجدواء الآباء الروحيين الذين تربينا 
على |بداعهم. الحواريين أصدقاء الروح» آسرتي الصغيرة» زوجتي 
أميمة وآزهاري الحبیبات: حبيبة. محمد. عمر. منابعٌ النور التي 
امین نيا اا ,اهر اهال اطا غير الجموديق على الاطاوق: 
وشکر خاص لدار عصير الکتب لتحمسها لنشر هذا العمل . الدیر 
العام محمد شوقي, الدقق الل غیت الله اا ونیم الفلاف 
عبد الرحمن الصواف. والإخراج الفني سمر محمد. 1 


آشکرکم جميعًاء من أعماق قلبي. 


۳:۰ 


